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التعريف من رم شمس الدين السخاوى 
منقرظواكتا ب أبى التق البدرى صاح بكتا ب (سحرالعيون) 
البرهان الباغوق وأخواة 
وبعض المشوورين من أسرة الباعونى 
لخصضيرة تاذ الهليل أصمر بوسف تجا 


كنت قد شرءت أ كب ف الأدب المصرى فى عصر الماليك وبدأت 
فى ذلك بالدكلام على كاب ( سحر العيون ) والتعريف بمو لفهلمناسيةذ كرتها 
فى المقالة الأول من مقالات ثلاث نشرت فى ملة الرسالة الغراء؛ ثم حالت 
أزمة الورق والتجاء الجلات والجرائد إلى تقل لعدد صفحاتهادونالاسةءرار 
فى هذا الموضوع القهم »والآن قد تقدمت الينا بحلتنا المحوية ( صحيفة دار 
العلوم ) أن تمدها ببعض المقالات الآدبية النافعة ؛ فرأي ت أن أصلما انقطع 
وأن أبدأ أولا بتتمة الكلام فى التعليق على ترجة 'ق الدين البدرى المنقولة 
هن كتتاب ( ااضوء اللامع ) لش.س الدين السخاوى فان ما أشياء كثيرة 
تحتاج إلى الشرح والبيان؛ وقد أسلفت هنها فى ثلاث المةالات القول فى 
التعريف ببنى الشحنة الذين كان ينتعى إليم صاحينا البدرى . 

7 أفتتح «قالاتى الآنية بترجمة البرهان الباعونى وأخويهوااتعريف؛+ءمنر 


الأدباء من أسرة الباعوى فأقول : بنو الباعوتى أسرة شامية عرفت بالعلم 


1 صحيفة دار العلوم 
والدين والآدب فى القرن التاسع المجرى خاصة وثم ياسبون إلى ( باعونة) 
نه مكراهن قز خروان بالقدت قن (عجاوة) كات دن أعال رهنم 
( هديئة فى جبل عاملة المطلة على ص بالشام وهى من جبال لبنان) وإلى 
دفد ينسب المؤرخ الآديب الشاعر صلاح الدين خليل بن أيرك الصفدى 
المشوور توف سنة 1ه وقال المقريزى : ونعيت القرية ( باعونة ) لآنه 
كان فى موضعبا دير للنصارى يسعى راهيه ( باعونة ) فلا أزيلالديروأنشئت 
القرية مكانه عرفت باسمه )أحياء لذ كره أوشهاتة به. 

)١(‏ وكان جد هذه الآسرة - وهو ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله 
ابن حى بن عبد الرحمنحائكا هذه القرية وتاجرا فى اابز يتنقل به فى البلاد 
وضرب فى الأرض يبتخى من فضل الله ؛ فكسب ثروةكافية ثم إنتقل إلى 
( الناصرة ) من أعمال صفد أيضا ولهذا قدينسب اليها بنوه وأحفاده - 
ف ألا 7 

() شرف الدن موسى بن ناصر الفقيه المقرىء ال#دث ترف فى شبر 
رمضان مسنة عونا 

(+) أخوه عساد الدين بن اسماعيل بن ناصر» وكان فى ذمانه شيخ 
الناصرية على طريقة الفقهاء والصوفية ؛ وولى وضاء بلده ( الناصرية ) حيئاء 
وكانت له تيخارة راحة وثروةوجاهومكانة » وتوفى أواخر سنة 5..م عن و 
«لاسئة . 

(4) وأخوه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ناصر الياعوتى الناصرى 
الششافعى نزيل دمشق » ولد بالناصرة سنة «ون وشا بها وتلق ااعلم والآدب 


عن أخيه اميل وغيره من أعة الشام لصفد ودمشق وسواهماأقام عديئة 


التعريف عن ذكر هم تعس الدين السخاوى 0 

صفد إلى ما بعد سئة .ذبن إذ ثارعليه أهلباوائمهموهيا نه مدح رمنطاش ]00 
خهم الساطان وغض من الملاك ( برقوق ) تفرج مها خائفا يترقب » وولى 
وجبه تطر مديئة القاهرة هاج" الخائف وملاذ المكروب فوصله بعض 
أضلام! بساطانما العظيم ( رقوق ) وأحسن فيهالقول ؛فا"دنى|اساطانهمزلته 
وأ ارم وفادته وولاه غطابة جامع بنى أمية بدمشق سنة بويا فسار سيرة 
مرضية فى ساوك الذق وعدم النحاباة . 

ولكنه ل مل من حاسد كيد له ويتريص به الدوائر <تى افق أن 
طلب ااسلطان برقوق أن يقر ض مالا من وق ف كان لأيتام عدينة دهشق 
فأ القاضى أحمد الباعونى ذلك , ووجد أعداؤه فيه حينئذ فرصة ان“مزوها 
( ومن هؤلاء جلال الدين .ن خطيب داريا ( جمد بن أحمد بنسليان بن 
يعقوب الآديب الشاعر توفى سئة ١١م‏ - وكان قد قال فيه لما ولى القضاء 
بد مشق : 

قضاء دمشق قد نادى حماتى لم براعوق 
رميت بسكل مصقعة وبعد الكل ( ناعوق ( 

فعزل هن القّضاء سنة >و/ وسجن ثم أطاق ذلزم داره؛ ولم يزل كذ لك 
حى قام باثمر مر والشام بعد اللمطان الظاهر برقوق ولده املك الناصر 
(فرج بن برقوق ) سئة .مم فولاه الخطابة بالمسجد الأقمى سسنة ١م‏ ثم 
)١(‏ اش الأعركن السمان لطا برقوق قد ولاه نا الملك: عل 
سئة مون فشق عصا الطاعة وثارف البلاد من انضم اليهمن شرده الملكبرةوقلماولى 
الآمر فعثوا فى الارض فسادا . وبعد حوادث ووقائع طويلة بينهوبينالماك برقوق 
قبض عليه فاعتقل بقلعة حلب وقتل مها سنة ووب ه وكان رجلا شجاعا ذاتكاجريئا 
على اللحمة كثير العطايا نهابا وهابا ياكان أهوج طائشا ‏ وبعد قتله جىء برأسه 
إلى مديئة القاهرة فطيف به فى أرجائها ثم علق على باب زويلة حينا , 


1 صورهة دار العلوم 


أضيف اليه ثانية قضاء دمشق سنة م« ؤم فسار فيه بعفة ونزاهة ؛ ثم عزل عنه 
واقتصر على خطابة بيت المآدس ثم عاد إلى مدينة دمقشق حتى أدرك:ه ونيته 
بها فى شهر الحرم من سنة 811 وكان إماما فاضلا ذا دين ٠:ين‏ وخاق عظم 
من أعظم أنصار المق وأعوانه آمرابالمءروف وناهرا عن المندكر عا نزينا 
كثير الفوائد ألق الدروس القيمة عدارس كثيرة ؛ وكان <سن اطيئة جرلل 
البزة ذكيا فطنا أديبا شاعرا ع_دا وكاتيا قديراً وخطيبا عصقءا بليغ القول 
عذب الحديث حلو المنطق لطيف الاضرة حسن اذا كرة قادرا على سرعة 
النظم وارتجال الخطب . 

غير أن السخاوى نهل عن المقريزى أنه كان عروض الدعوى *-ديد 
الإعجاب ب:فسه ) فإن صمح هذا فإنه عندى يغطى سائر محاسنه ويعفى على كل 
فضائله ؛ وإ ن كان بعش الناس رن غير ذلك فيقول معتذرا لمن يعجب بنفسه 

وماذا على الإنسان ف مدح نفسه إذا ' يكن فى قوله .ذوب 

وما زالت الا'شراف تهجى وتمدح» وقد أثنى على القاضى الباءوتى ابن 
قاضى شبية 23١‏ فى كتتابه ( طبقات الشافعية ) وءن شحره : 

ولارأت شيب راسى كت وقالت عسى غير هذا عسى 

فقات البياض لباس السرور وإن السواد لياس الامى 

فقالت صدقت ولكنه ‏ قليل النفاق بسوق النسا 

وله ايضاً: 
)١( ٠‏ هو القاضى تق الدين أبو بكر بن أحمد بن مد بن عمر المعروف با بنقاضى 
شببة ( بلدة من أعمال حوران ) توى بدمشق سئة ١0م‏ وكتابه ( طبقاتالشافعية) 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب دقم 1ه ء وأخرى رقم .وم مخط أى الفضل 
عمد بن عمد مهاد رالمؤمى الطرابلبى الشافعى نزي القاهرة تليذالجلال حل فرغمن 
كيتابتها سنة وومم وثقلبا من نسخة تاريخها سئة /م . 


التعريف عن ذ كره شمس الدين السخاوى 

سل إلى الله ها قضاه لايد ان ينفذ القضاء 

سحل . أهها :بعد عش ايا به.-.تذهيه الضناء 

دير الاثم جل دربى (ويفعل الله ها يشاء.) 

وله تخميس للبردة اوله : 

باباغيا كم اهر غير منكم الى وطرفك صافى الدمع ل ينم 

وهو ضمن موعة كابا تخميس للبردة لشعراء كثيرين تجدها مخطوطة 
بدار الكتب المصرية . 

هذا وقد رايت فى قبرءى دار الكتب صفحة ٠و‏ فن الجزء الثالث) 
ما يا'تى : ( ديوان الباعونى ) وهو قاضى القّضاة شهاب الدين ام العباس 
احمد الباعونى الشافعى الدمشق مكتوب على اوائل بعض آصائده ورسائله 
مأ يفيد انه كان موجودا سئة هم ه وقد ندبه السلطان االك الظاهرجةهق 
لتوليته قضاء الشافعية بالشام الخروسة فلم يلتفت لذلك ورعا منه ) جمعه ولده 
برهان الدن أو إسحق إرهم وهو إشتمل على فون كثيرة هن ابواب 
الآدب فى التضمين والمدح والغزل والنسيب وشكوى الحال والرثاء وعخاطية 
الملوك والا“مراء والقضاة والعلماء وفى الرسائل بداه بتضمين ( بانت سعاد) 
أسكهب بن زهير بن الى سلمى المزتى وسماء ( ذخر المعادى:ضمين بان تسعاد) 
ثم تضمين ز ملحة الاعراب ) فى التحو لاءنى د القامم بن على الخريرى 
المصرى وسماه ( نزهة الا“حباب فى تضمين ملحة الاعراب ) م تضمين 
الا'لفية لابن مالك سماه ( المذ<ة فى تضمين الا“ لفية والملحة ) وغير ذلك ؛ 
ويغلب على الظن انه خط جاءعه كما يفبم هن نبذة على ظهر الورقة الا'ولى 
مثه ) اه . 3 

والذى اراه ان هذا الديوان إنما هو ديوان ابئه جامءه وكاتبه وهو 


برهان الدن إرهم بن احد الباعوني فيه لا دبوان ابيه .فاليرهان الياعوتي 


/ صحرفة دارالعلوم 


هو الذى كان موجودا سئة 9م ( اما والده قد تقدم انه ولد ,ه/ا وتوق 
سنة وم ) والبرهان هو الذى عاصر الملك الظاهر جقمق ( 869 -- 0١6م)‏ 
وهر الذى ندب لتوليته القضاء فاتنى »؛ ولك ن كان ذلك سنة ع8م فى مدة 
لملك الؤيد شيخ بن عبد الله امحمودى الذى ولى الاثمر بمد الخاص فرج بن 
برقرق (5م - عمم) والملك المؤيد هذا هو المدفون بقبته الى انششاءما 
بالجامع المويدى بباب زويله ) وكانت سن البرهان الباعونى عند اول #ولية 
الملك الظاهر انى سعيد جقهق يو 10 سنة وقد ادزك عصر من بعد جقهق 
5 سياءق ) . وكان البرهان فى سسنة 5م ( بعد وفاة ابيه سبع سنوات ) 
خطريا يجامع 7 امية بدمشق . قال مس الدين السخذاوى فى ترجمته :وجوز 
اليه التوقيع بالقضاء حين استّةرار الكمال بن البارزى "2١‏ فى كتاية الديار 
المصر بة سنة ممم فامتنع وصمم وراجعه النائب وغيره من اعيان الا“ءراء 
والرؤساء وغيرم فا اذعن وتكرر خطيه لذلك مرة بعد اخرى وهو يانى 
إلى ان قيل له فعين لنا من يصلح فعين اخاه ) اه 

- البرهان الباعوتى : ( وهو الذى قرظ كدّاب اليدرى ) هو برهان 
الاين إرهيم بن شهاب الدين احمد بن ناصر بن خليفة الباعونى الناصرى . 
ولدقى شهر رمضان سنة بلالا عدينة صفد ونش" مها ثم انتقل منها مراهمًا 
٠‏ () الكال بن البارذى هو عمد ين تمد بن محمد بن عثيان بن حمد بنعبدالرحم 
ابن إبرههم بن دية الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان ؛ ينتبى نسب إلى الصحاق 
الجليل ( عبد الله بن أنيس الأندارى ) ولدسنة دوب عديئة حماة ونشأ مها فى 
كلف أبيه ثم انتقلا الى القاهرة سئة 5١م‏ مع الملك المؤيد وول اي الس 
بالقاهرة , ولم بزل يتردد فى الأععال العظيمة بمصر والشام حتى توفى سنة هم 
وكان رئيسا كر بما حسن السياسة جميل الاق والخلق لطيف القهائل أديبا كاتيا بارما 
قديرا فى الإنشاء والترسل , 


التهريف كن ذكرم سس الدين السخاوى 4 


مع ابه إلى القنام . وثلقى العلم عن والده وغيره من علياء ضفد ودمشق 
ومواهما ودخل مصر سنة .١م‏ لأردد مها إلى غير واحد من فضلائها وائمة 
العم والا/دب فيا ثم عاد إلى بلده فا'قام مها على احسن حال واجمل طريقة 
وصار شيخ الا'دب بالبلادالشامية بدون منازع:وولىخطايةالجامع الا'موى 
بدمشق والخطابة بيت القدس وقلد غير ذلك من الوظائف الدينية والعلدية 
وانى وجبه ان إلى القضاء بعد ان ال عليه اولو الا“مر فى ذلك ؛ وعدت 
سيرته فى كل ما وليه من الاعمال إذكان يؤثر الحق ويصمم عليه ولا تاخذه 
فيه لومة لانم بولا يم وزنالما كان يصل إليه من رسائل الكبراء فى 
الشفاعات ووصا؛ واثى فضلاء زمانه على فضائله وجميل خصاله؛ وكان 
بارعا فى النظم والتثر وله الد ااطولى فم 

قال السخارى : وقد لقيته بدمشق ومععت هن نظمه و نثره مالا خصيه 
وكان حك ان الزين, عبد الباسط 2١‏ قال له إن مراسلاتك المسجعة إلينا تبلغ 
أربع يجلدات فكيف بغيرها ) وكان جميل الحيئة منور اأشيبة طولا مهيبا 
ذا فصاحة وطلاقة و<شمة ورداسة ومكادم وتواضع وتودد وعدم دنس 
بما حط من مقداره وقد ترجمه بعض المتأخرين بالشيخ الامام العلامةخطرب 
ِّ (1) هو زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبرهيم الدمشق ثم القاهرى, 
ولد بدمشق سنة ؛,رب.ء وولى الأعمال الجليلة بمصر ء وكان فيبا من عظاء الدولة 
وأولى المكانة والجاه والثراء الطائل وكن فى عصره فردا فى رؤساء عصر والشام 
وملجأ لاناس ء كثير الإحسان عظم اللر حتى سار ذكره والتشر فضله وخيره؛ 
وللشعراء فيه مدائح كثيرة , وهو الذىأنشأ ر القيسارية ) المعروفة بالباسطية داخل 
باب زويلة » وتو فى شوال سنة .وم قبل وفاة البرهان الباعوقى بستة عشر عاماء 
وإذاكانت رسائله المسجعة اليه قبل وفاته أربع بجادات ‏ فكيف ما أنشأه بعد ذلك 
فى ١‏ سئة في أغراض مختلفة 


٠‏ حدرفة دار العلوم 


الخطباء شيخ الشيوخ ولسان العرب وترجمان الآدب وبرهان|انظرف ريد العصر 
وإنسان عين الدهر ... الح) ١ه‏ - وتوف فى شبر ربيع الأول سنة ١م‏ 
بدمشق وجاء الخبر بذلك إلى الديار المصر ية فصلى عليه صلاةالغائب بالجامع 
الأزهر رحمه انه تعالى. 

ومن شعر البرهان الباعوتى فى التضمين 37" : 

أشكو إلى البارى أناساقد غدت ملائى بأنواع الخازى دودثم 

تغل على صدورم غيظا 01 تغلى على الجر الكثرف قدور مم 

هم يعلنون لدى اللقاء مودق (والله يعم ماتكن صدورمم ) 
ومنه سل الوا اليا شراب الا”نس واليسط جاءت 


فقاتب ردا عايوهسم ( بش الشراب وساءت ) 


(1) يراد بالتضمين هنا مايسميه البديعيون ( الاقتباس ) وهو أن يضمن الكلام 
شيئًا من القرآن أو الحديث الشريف لاعلى أنه منه : ومئه ماأمليته على طلبة المدرسة 
السعيدية يوم أن زارها المغفور له جلالة الملك ( أحمد فؤاد ) رحمه الله سئة ١616‏ 
وكان الدرس يومئذ فى فن اليديع فى الاقتياس : 

حللت القاوب مقما بها فكانت تحبك حرزا حريزا 
فلا زلت ترعاك عين العلا ( وينصرك الله نصرا عزيزا) 

ولا بأس ف الاقتباس بتخبير يسير فى الافظ المقتبس مراعاة للوزن كا قلس لما 
ظبر المذنب فى نحو سنة ,م.ه وأرجف الناس بأن ظبوره عل للساءة : 

وقالوا بدا هن جانب الافق كوكب دها الأرض منه مئذ أشرق مادها 

سيترحكبا قاعا ويزهق أهلبا ويصدق فيها مالك الملك وعدها 

وك مر فى هذا الفضاء. كواكب لا ذنب لاتستطيعورن عدها 

هى الساعة اختص الإله بعلبها ستأتى ولو شاء الإله ل#دها 

ولكنبا تأنى الوية ( بغتة قتببتهم لايستطيعون ردها ) 
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وهن شعر» : 
أشد الناس فى الدنيا عناء. كرم +ده جد أثيل 
يب مكارم الاخلاق مثلى وليس له إلى الدنيا سبيل 
وهمنه: 
إذا استغى بنو الدنيا مال الحم جم فكن بالله أغنى 
وإذمالواإلىالا كثار فاقنع فإن القنع كنز ليس يففى 
ومنه : 
سل الله ربك ماعن ده ولاتسأل الناس ماعندمم 
و تطلين من سواه الغى وكن عيده لاتكن عيدثم 
وقال: 
سثمت من الدنيا وصحية أهلها وأصبحت هرتاحا إلىنقاتىمنها 
ووالله ما آمى عليبا وإنى وانرغيتقصحيىراغبعنها 
فازالت الأ كدار فوفة ما ومازال عنهادائماذوالئبىيتمى 
وقال ابن قاضى شهبة فى طبقات الشافعية : أضافنا البرهان الباءوق عنزله 
فى الصالحية صحبة النجم ابن حجى "؟ وقرأ علينا تضمينه ألفية ابن مالك 
(1) هو أبو الفتوح نجم الدين عمر بن حجى بن «وسى بن أحمد بنسعد الدمشق 
ولد بدمشق ساة 797 وطلب العم عدن مصر والشام وولى وظائف القضاء والإفتا” 
وغيرهما ؛ وكان رئيسا جليلا ذا حرمة ومبابة صارما مقداما ذكيا حاد الذهن 
فصبحا حسن التصرف مدرسا ماهرا يا كان حاد الخلق سريع البادرة ؛ قتل وهو 
نام على فراشه فى بستانه بدمشق سنة .“م وقد أصهر ابنه مد المتوفى سنة. وم 
الى الككال ابن اليارزى المتقدم وله من ابئة الكال ولده بحى بن مد بن عم ر بن حججى 
توف سئة م بالقاهرة ودفن عند أبيه وجده لآمه بالقرب من ضري الإمام 
الشدافعي , 
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لأعرودة امتدح م النجم بن حجى 3 فعل ان نمائة باللحة ف مدع السيى 
فأجادكل الإجادة على أن بين الالفية والملحة اليون المكثير فتضمين الالفية 
أد ولكنه من ألين له الكلام ) اه وقد تقدم أنه تضين الملمدة أيضا 

وقال البدرى صاحب ( سحر العيون ) فى كتابه ( نزهة الانام ففعاسن 
الشام ) : وأنشدنى شيخنا المر-وم العلامة برهان اادين الباعونى الشافعى فى 
( الأس ) الذى هو من محاسنالشام : 

وروضة يانه مد دن طرب شويه هر شف هن خمرة الكاس 

يد النديم على الآس النضير ما فروالعلميلالذىيثنى على رالاسى) 

وهنا خطر 2 تفسى أن دن أننيات غض السخاوى دن ودر الييدرى 
2 لاقاضى عيك ابر بن الشحنة ) عرفت 3 قَْ الرس_الة الغراء ( واتهاءة 
اليه وأنه كديرا 5 كك 4 وذيع أدبه قَْ كتيه 2 قال قَّ ) سعدر العرون ) 
أنشدى لنفسه الكرعة المقر السرى عبد البر نجل شيخ الإسلام محب الدين 
ان الشحئة الحلى ا اولود ممنة 441 

الل .ونا “التاظية لفق -حلقتة :الى 


وحاجياه اتفهًا لقتاى واقترنا 
وقال فى موضع آخر : أنشدنى المقر ااسرى ( عبد الر+ن ) بل 
شيخ الإسلام : 


حبيب قلى قد سما حسلته بدر السما 
عيتاه انوع الو و ع بسنا .وافتينا 
وأنا أرى أنه بريد ( عبد ابر) ومافى الك:اب تحريف فقد توق 
(عيد الرحن ) أخو شيخ الإسلام لا نجله سنة .عم قبل م ولد البدرى.وهن 
شعر عيد الرحمن هذا : 


لا تلونوا الهام إن صب دمعا وتوالت لأجله الانواء 
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فالليالى أكثرن فينا الرزانا فيكت رحمة علينا السماء 

هذا وقد جمع البرهان الياعون انفسه ديوان خطب هن إنشائه وديوان 
شعر من نظمه ( وقد عرفت أن ديوان الباعوى المحفوظ بدار اامكتب إثما 
هو ديوان البرهان الباءونى لاديوان أبيه ) وقال فى كشف الظنون ( عقود 
الابكار من بنات الافكار ) للقاضى برهان الدين إبرهيم: بن أحمد الباءوق 
المترف سنة ٠م‏ وهو ديوان أشعاره . وقال السخاوى فى ترجته : وأنشأ 
البرهان الباعوتى رسالة عاطلة من النقط من عجائب الوضع فى السلاسة 
والانسجام وعدم الحشو والتكاف واختهر الصحاح للجوهرى |*تصارا 
<سنا وله كتاب ( الغيث الهاتن فى وصف العذار الفاتن ) أتى فيه بمقاطيع 
رائقة ومعان فائقة واشتمل على نحو مائة وخمسين مقطوعة أو دع كلا منبا 
مدى غريبا غير الآخر مع كثرة ماقال الناس فى ذلك مما هو دال على سعة 
نظره وحسن فكره ) اه. 

5) أخره شمس الدين أبو الفضل يمد بن أحمد بن ثاصر , ولد بدمشق 
حوالى سنه .دل ونشأ مها . وأخذ عن أبيه وغيره من ذضلاء الشام ؛ وكان 
إماما عالما أديبا فاضلا » وولى الاطابة بحامع دمشق وغيره وشخف بالادب 
وأولع بنظم الشعر وأنى فيه بالكثير الحسن » ولقيه شمس الدين السخاوى 
بدمشق وكتب عنه شيا من شعره ؛ قال السخخاوى : وكا أنتشدنيه فى رثاء 
ولده مضمنا : 

أعحمدإارنى 5ن قد عز اللقا ومضت مسسرات الحياة بأسرها 

فلا بكينك ماحييت وان أمت فلتبكينك أعظمى فى قيرها 

وبعد وفاة ابه عدل عن وظائفه وأعماله وجمع نفسهع ل العيادة وااتألريف 
والإفادة دى جا نداء ربه فى شبر رمضان هن سنة زل/ام ه. وله نظام 
السيرة النبوية المسمى ( منحة اللبيب فى سيرة ال.يب) يزيد على أاف بيت 


دأوله : 
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يقل راجى ذى الجلال الصمد عبيده تخد بن احمد 

احد لله إله اللق باعث خير رس له بالحق 

ومنه بدار الكتب | المكية أسخة خط أحد بن خليل اللبودى فرغ من 
كتابتها فى 15 من المحرم سنة +1.موعليواخغط الولف . ولهأرجوزةأخرى 
فى التاريخ سماها ( تحفة الظرفاء فى اريم الملوك والخلفاء ) وفى كش فااظاون 
( فرائد السلوك فى ناريخ الخلفاء والملوك ) منظوءة لا"ى الأضل مد بنأحد 
الباءوق المتوفى سنة ١/يم‏ من أول الخليةة إلى الا شرف قايئباى ) وسماها 
السخاوى ( تحفة الظرفاء فى تاريخ الملوك والخلفاء ) ثم ذيلها ابن أخيه ممدين 
يوسف إلى زمن الا'شرف قايتياى وسماها ر الاشارة الوفية الى الخصا ص 
الاأشرفية ) . فيه أيضا ( فة الظرفاء فى تاريخ الوك واللفاء) أرجوزة 
مد بن أحمد الياعورق أوها : يقول راجى ربه حمد قن إلى زهان 
المستعين بالله . 

( وف الضوء اللامع ) فى ترجمة مد بن يوسف إن أحمدن ناص رالباعوى 
وهو ابن أخى أن الفضل المذكور ما يأنى : ورأيت له أرجوزة ذيل بها على 
أرجوزة عمه فى التاريخ التى انتبى فيها إلى ( الاشرف يرسباى ) وصل فيها 
إلى ساطان وقتنا وأطالفى متجدداتهوما ثر ه حي ث كانت أشبهثىء بتَرجمته) م 
وهذا هو الصواب فا فى كشف الظنون من أنه( الاشرف قايتباىتصحيف 
فقدكانت هدة الا'شرف قايتباى من «/لم - ٠ه‏ ه) أى بعد وفاة الناظم 
أما الملك الأشرف برسباى بن عبد الله سلطان الديارالمصريةوالبلادالشامية 
والا'قطار الخجازية وهو الثامن من هلوك الجرا كسة فة-د ولى الاامس هن 
(سنة هوم - سنة 61م ) أى قبل وفاة الناظم بثلائينسئة فلعل الاظموتف 
فى النظم عند ذلك الحد اثواغل هن الزن أو >ود؛ وقد يقوى هذا قول 
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خلافة المستعين بالله العيامى صر من (28م- 6#م ) وجاءبعد(برسياى) 
أبو سعيد املك الظاهر جقمق ن عبد الله وتوفى سنة اهم فولى الا مر بعده 
( الالك الاأشرف إينال العلا المتوفى سئة 20م ) ورمما كانت سيرة الناظم 
تنهى إلى الملك الا'شرف هذا أى قبل وفاة الناظم بدو ست سؤاات فأ 
أظن أن الالتباس جاء هنا ن كلا من السلطان ( قايتباى » برسباى» إيئال ) 
يلقب الملك الا'شرف وللناظم كتاب ( ينانيع الاأ<زان ) صنفه بعد موت 
ولده رحممما الله تعالى . 

(1) أموه قاضى العُضَاءْ جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن أحمد بن 
ناصر الباعونى المٌدمى ثم الصالحى الدمشق الشافعى ؛ ولد فى جمادى الا”ولى 
سئة .م بيت المقدس ؛ ثم انتقل «ه أبوه وهو طفل ف الرابعة إلى دمشق 
قشأ بها ودرس على آساتذتها وتلق العلم والا'دب بغيرها من مدن الشام 
ثم رحل إلى القاهرة كعبة العلم ومنتدى الادب والفضلتسنة مم وأقبل فيها 
على الدرس وجد فى أحصيل العلوم حتى ظهر فضله فَلِد قضاء هدينة ( صفد ) 
وكتابة السر ما ثم ولى القضاء بطراباس وحلب ثم بدمشق سنة 40م وألق 
الدروس الفيدة بعدة مدارس »؛ وحمدت سيرته فى كل ما عود اليه فى القيام 
به فقّد كان معروفا بالفقه والادب وحسن الإدارة والسياسة مع وجاهته 
وعزة نفسه وحدة ذكائه وكامل مروءته وجميل نزته مشمورابااصلاحوالتقوى 
ومراقبة مولاه فى السر والعان ؛ وحج غيرمرة وله النثر البديعوااشعر الفائق 
وتوف فى شور ربيع الآخر سنة ٠م‏ وخاف ذرية طيبةذكورا وإنائا؛ ومن 
شعره : 

إن غلقت أبواب رزق الفتى وعاد صفر الكدف والجيب 

يضرع إلى مولاه فى فتحها ( قعتده مذائح الغيب ) 

واقترح بهاء الدرن مهد بن عمر بن حجى السالف ذكره والمتوق سسئة 
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بالقاهرة ) على جمال الدين يومف الباءوتى وعلى شباب الدين أحد إن 
إرهم بن جمد بن مهد بن عمر النابادى ثم الاهشق نزيل القاهرة ( الاولود 
فى شبر رجب سنة ١١م‏ بناباس ) تضمين قول الشاعر : 

فوالله ما أدرى أأنت ا أرى أم العين ٠زهو‏ اليباحبييها؟ 

فقال اجمال الياعونى : 

أراكحبيبالقابتزهو لناظرى2 وإنهرضتنفسى فأنت طبيبها 

وقال الشباب النابلسى: 

أراك إذا مامت يوماعلى الربا رلك الورقا ويبدو وجبيبا 

وعندى أن بيت الباعوى أنسب لفظا ومعنى بالبيت المضمن وأث-د 
ارتباطا به فكأ نه بيد له يسول الانتقال منه إليه . هذا وفى دار الدكجتب 
بموعة تشتمل على جملة تخاميس للبردة منها تخميس أوله : 

بامن غدا فاقدا للصبر بالآلى ومن بدا وجده للناس كالعلم ... 

ينسب إلى جمال الدين يوسف بن #د بن عيد الرحمن ااباعوق» وأراه 
غير جمال الدين يوسف بن أحمد بن ناصر الباعونى المذكور . 

(8) ابنه بهاء الدين مد بن يوسف بن أحمد بن ناصر الباءو الآاصدل 
الدمشق ( وهو الذى ذيل أرجوزة عمه السارق ) ولد بصالهية دمشق <والى 
سئة بريه وأخ:. عن والده وعمه البرهان وغيرهما م نأعيان العصر ؛ وغلب 
عليه الآدب وجمع عدة دواوين؛ وتوف فى شور رمضان سنه 1١‏ - وى 
كشف الظنون : كتاب الحظ الموفور فى مدح ابن الفرفور ) مسد بن 
الباعونى ) اه وأنا أظنه هذا لآن ممدوحه وهو قاضى الّضاة شوابالدين أنو 
العياس أحمد بن تود بن عبد الله بن ود الشهير ابن الفرفورالدمشق ولد 
فى شهر شوال سنة 5م وتوف سنة 91١‏ ) قرو المعاصر ل.ماء الدين الياءوق 
هذا وأسن منه وكان ابن الفرفور قاضى قضاة الشافعية بدمشق ثم جمع له بينه 


التعريف عن ذ كرم شمس الدين السخاوى 5 


وبين قضاء «صر سئة 1٠١‏ وكان جامعا بين العلم والسياسة والكرم وجوادا 
ممدحا ؛ ومن مدحه علاء الدين على بن مليك الهوى الآديباشاعر ال دور 
المتوف سة او وابنه ولى الدين قاضى القضاة د بن أحد كان من أعيان 
ببى الفرفور ولد سنة هوم وولى تضاء ااشافعية بدمقى بعدوفاة أ بيه : ثم ولى 
قضاء حلب سنة +40 وكان آخر قاض :ولى قضاء حاب هن ببى العرب ؛ ولم 
يطلب له العمل فى الدولة العلية العثهائية ودق بين ولابة وعزل حتى'وفى سنة 
مه - وابنه القاضى زين الدين عبد الرحمن بن مد بن أحمد كان اماما 
فاغلا شاعراً بارعا وتوف سنة وو ) 

و - وأخته السيدة أم عبد الوهاب عائشة بنت يوسف بن أحمد 
الباعونية الآدببة المششوورة والششيخة الصالمة البرة التقية ذات العلم والعمل » 
كانت هن نوادر عصرها علءا وفضلا وأدنا وتةقوىوديناوورعا وعفةوصيانة 
تاقت العلم ببلدها وبمصر حتى نالت من العلوم والآداب حظاً وافراً وأجاذ 
ها أكابر وقتها بالتدريس والافتاء؛ وقد دنفت عدة «ؤلفات أدبية وصوفية 
دائقة » ومن كلامها : وكان ما أنعم الله به على أننى .د لم أزل أتقاب فى 
اطوار الإيجاد » فى رفاهية لطائف اابر ال+وادء إلى أن خرجت إلى هذا الدام 
المث<ون . عظاهر تجلياته , الطافح يعجائب قدرته وبدائع اراداته؛ الشوية 
موارده بالآقذار والآ كدارء الموضوع بكال القدرة والحسكة للابتلاء 
والاختبار : دار مر لا بقَاء لما إلى دار القرارء فربائى الاطف الربانى فى 
مشهد النعمة والسلامة ؛ وغذانى لبان هداد التوفيق اسلوك سبي لالاستقاهة 
ف بلوغ درجة القييز : أهلنى المق لقراءة كتابه العزيز» وهنً على حفظه 
على القام ؛ ولى من العهر حيائذ ثمانية أعوام ؛ ثم ل أزل فى ك؛ف «لاطفات 
اللطيف , حى بلغت درجة التكليف . . . ال ) اه 
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وتوفيت بدمشق سنة 199 مع انقضاء دولة الجرا كسة-. وقد ترجم 
لها فى صدركتاب ( خزائة الآدب وغاية الآرب ) لاى بكر بن حجة الوى 
ارق عن قير جرع موجه رتست الوا حم البينين الاين قال زلا 
بيتان فى جسر الشريعة لما بناه الملك الظاهر برقوق هدما كثيرا مما شيده 
خول الشعراء من البيوت واذا تأمات فى سحر بلاغتهما ذ_كا”ما رأيت 
هاروت وماروت ) وهما 

بى سلطاتتا برقوق جسرا. بأهر والآنام له مطيعسة 
الحقيقة لارايا وأمر بالوقرف على الشريعة 

وأقول ليس البيتان لها وم يكن برقوق سلطانها بل مات قبل ولادتم) 
بأكثر من قرن بل توفى قبل هولد أبيها فقد ولد وتوف سئة ١6م‏ ء وكانت 


مجمازق 


ساطنة الملاك الظاهر برقوق من ( سنة 07/84 - سنة ١٠م‏ وكان بناء جسر 
الشريعة سنة عل وهر الشريعة بالقرب من بيت المقدس والمعروف أن 
البيتين لشاعر ذل هو ثهس الدين محمد بن المزين الدمشقى الآديب الشاعر 
المشهور ( محمد بن بركة ولد سنة مع7 وتوف سنة ١١م‏ وموعدةا بترجمته 
وترجمة غيره من أدباء عصر الماليك قريب ان شاء الله ) 


وهن شعر اأسيدة عائشة الباعونية ف وصف دمشق 


زه الطرف فى دمشق ففيها 
هى فى الارض جنة فتأمل 
مما فى دبوعها كل قصر 
وتناغيك بينها صادحات 
كلها روضة وماء زلال 
ومن بار ع8 التشديه قولها : 
كأنهاالخال#تالقر طفؤعاق 


كل ماتشتهى وما تار 
كيف تجرى من 2تها الانهار 
أشرقت من وجوها الآقار 
خرست عند نطقها الأوتار 


وقص-ور مشسدة وديار 


التعريف عن ذكرتم وس الدين السخارى 14 


تجمبدا لعمود الصبحمستترا ‏ #تالثرياقريبالصبيفاترقا 

وما أحفظه ويروقى واحبه لها : 

وصيرت بدرالم مذغابمؤنسى أنسسىوقات اليدر منه قريب 

فحجبه عى الغام بذيله فواعجبا حى الغام رقيب 

وطا ديوان شعر بدار الكتب الملكية - وءن هؤلفاته! ( هولد النى 
صل الله عليه وسل ) أوله : المد لله القدم أ<ده المتعالى حمده لاشر يك له فى 
عظمة الاهيته ٠‏ ) وقد طييع بدمشقسئة .م( وبدار الاكتب الملكية 
سختان منه ( «هره . ممه ولبا الدر الغائص فى حر المعجزات والاصائص) 
وه قصيدة رائية فى المدريح النيبوى - وكتاب ( المتح الخفى ) شمل 
على كلات لدنية ومعارف سنية » و ( الملامح الشريفة والآثار المنيفة )يشتمل 
على أناشيد صوفية ومعارف, ذوقية » وكتاب الاشارات الخفية فى المنازل 
العلية ) وهى أرجو زة اختصرت فيها ( منازل السائرين ) لشييخ الاسلام 
عبد الله بن محمد بن اسمعيل الانصارى الهروى الحايلى الصوف التو سنة 
01 وهو كتاب تصوف ف أ-وال السلوك ) - ولها أرجوزة لخصت فيها 
كتاب ( القول البديع فى ااصلاة على الحبيب الشفييع ) لشمس الدين محمد 
بن عبد الردن السخاوى المتوفى سنة +.و # وعدن أشهر مؤلفاتما ( الفتتم 
المبين فى مدح الامين ) قصيدة بديعيه فى مدحه صلى الله عليه ءلم أولبا : 

فى <سن مطلع أقار بذىسلم أصبحت ف زهرة العشاقك لعلم 

وقد شرحتها شرحا لطيفا طب.ع بها مش ( خزانة الآدب ) لابن حجة 
الخوى ولبا شرح عل بديعية أخرى أولبا : 

عنمبتد أخير الجرعاء من أضم حدثولاتنس ذكرالبانوااءلم 


والترمت فى هذا الشرح عند ذ كر كل بحسن من المسنات البديعية أن 


أ صحيفة دار العلوم 


تذكر ما قاله فى بديعياتهم كل من ١‏ ابن جابر الا”نداء.ى ( شمس الدين 
تمد بن أحمد بن على بن جابر توفى سنة 0/6١‏ ) وقد شرح هذه البديعية رفيق 
ابن جابر وهر شهاب الدين أبى جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعينى 
الاأندلمى المتوق سنة 00/5 ) ( ب) وصق الدين الحلى المشهور. (<) 
وابن حجة الموى وهو الذى شرحبا شرحا مفيدا حافلا بكتابه زخزانة 
الا'دب (ى )عزالدين الموصلى ( على بن الحسين ن على بن ألى بكر العلاءة 
الا'ديب الشاعر الرقق توفى سنة 1785) 

وقد انتهت منشرحبا هذا سنة 58١‏ وبدار الكستب نسخة منه مخطوطة 
رقم مره وبا'خرها ما نصه : تمت المنظومة الشريفة المباركة ؛ وان الفراغ 
من كتابتها مع ما أضيف اليبا منالكلامعلى ها اشتملت عليه من الانواع 
فى النصف من شهر ربيع الاخر سنة ١ه‏ أحسن الله تمامها بمنه وكرمه على 
ود المفتوح عليها بنظمها ونا ليف هذا الشرح الواى»ضمون أنواعبا أفقر 
الفقراء الى رحمة الله المولى عائشة بنت يوسف بن ناصر الياعو ااشافعى ) 

٠‏ - وابنها السيد تاج الدين عبد الوداب بن أحمد كدان عالما فاضلا 
فقيها صالا توفى بصالهحية دمشق سئة ومو عن كو ثلا ثين سنة ردمه الله. 

اصمر يوسف الى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 

)١(‏ وقد شرح الموصلى بديعيته شرحا هماه ( التوصل بالبديع الى التوسل 
بالشفييع ) فرغ من تأليفه فى منتصف جمادى الاولى سئة ,7 ومنه نسخة بدار 
الكتب ضمن جموعة مخطوطة خط العلامة الاديب عمد الدمشق الاصل المعروف 
بالبدر البشتكى الشاعر الآديب المعروف أتم كتابته فى منتصف شهر المحرم من 
سلة موب وعليبا خط شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن على بن مد المعروف ابن 
حجر العسقّلانى العلامة الآديب الشاعر المشبور المتوفى سنة «هم وتوف بدر الدين 


البشتكى سئة .نم 


زهد أي العللاء 


لمر اذ أصمر تمر ال موف 


توطئة 

بواعثه : العمى » موت والديه » الفقّرء البيئةء الثقافة» الميل 

مظاهره : العزلة , رأيه فى الفطرة ؛ سخطه على الحياة» الءزوبة وكره 
النساء ؛ نيانى » الجبر , الخشونة والا كدئاب والقناعة , 


الشاعر الفيلسرف احمد بن عيد اله ( بلده المعرة 1 وهى قرية صذيرنق 
شعال سورية بين حلب وحخمص » ولد سئة عم واوق مداه ع هنأدرك 
القرئينالرابع والخاءس وهما أغنى دصور الآدب واللم وأحفلما بالثة-افة 
المنوعة 5 

تتلذ فى المعرة لا*بيه وأخذ عن علمائها , ثم رحل إلى حاب يطاب ااعلم» 
وكانت تشيرق بالعلماء والا*دباء والفلاسفة منذ اجتذمم اليراسبف الدولة, ثم 
سافر الى أنطا كية وانتفع بنفائس كتبوب!ء ثم ارل إلى طراباس» وهر 
باللاذفية فنزل فى دير فيباء وناثثر براهب هفلس ف هناك وأخذ عنه كثيرا 
من الآراء ؛ وبعد ذلك شخص الى بغداد عش العلوم والآداب ؛ ووعىهاشاء 
من مكاتيما 0 وشارك ف أواديها العلبية والأدة 0 وأعجب 4 علباؤها 
وأعجب بهم ؛ وقضى هنالك سنتين لم تمم السنون من نفسهذ كر يتما » وكان 
لها أثر فى نضجج عقله وسعة ثقافته, ثم عاد الي المعرة ولزم «ثرله وانقطع 
لتفمكير والتا"ليف إلى أن مات , 


را صحيفة دار العلوم 


بو اعث زهده 
)00 
خع أو العلاء فى بصره طفلاء فشرب فى عالم <الك ااظلءة , لاعيزملي<ه 
هن دميمهء ولا قبيحه هن وسيمه » يتحسس فى وجمله ندوب الجدرى, 
وبحس قصوره عن الناس » فوم ميصرون وهو كفرف» إسمعوم /تحدثرن 
عن الا'رض والمماء ؛ ويقرأ الا“دباء افتنانهم فى وصف الطبيعة واجمال 
فتاخذه من ذلك حسرة » وليس فى الحياة آل من فقد البصرء على أنه كان 
حساسا وشاعرا بحسم خياله بلواه؛ ويعضه التفكير فنصيبهالتعسمن الهياة 
لق 
ثم حرمه الموت عطف أبيه فى الرابعة عششرة » وفقد الاب تكبة على من 
هم فى سن أنى العلاء؛ وتكبة مضاعفة على ذى العاهة » فقد كان أحوج إلى 
أبيه يعتمد عليه » ويستند اليه » ويعتز به؛ ويتناسى فى حبوحة عطفه 1 لام 
عماه» ثم يستنير بتوجيبه العلبى والاددى ,فإنا نعرف أن أباه كان أستاذه 
الاول. 
لهذا حزن عليه حزنا ملك قلبه ؛ فقال يرثيه : 
فليت فى إن شام سنى تبسمى ف الطعنة النجلاء تدى بلا سن 
الوق 
وبعد سنوات هن موت أبيه بشع فى أمه ٠‏ فعظمت مصييته » و فقدينبوع 
العطف والحب الذى طاما نعم به ووئق بصفاته وخلوصه له فهزته هذه 
المصيبة وهدته ؛ وزادته شعورا بضعفه ونقّمة على الحياة والاحياء , 


حزن على أمه جياته فقال في رثائها : 


زهد أنى العلاء 3 


إن ينقطع هنك الرجاء فإله سيبى عليك الزن مايق الدهر 

وقال فى رسالة إلى خاله يتعاها له د فلله الحد مزوجا به الدمع مستكاله 
من الوجد السمع » فأصحب حمده الله بدمعه » وهذا امد قد أَثُدَلِه الارن 
عل سمعة . : 

6 

وكان فقيرا ؛ يغل عليه ودف لا" هله ثلاثين ديئارا كل سنة ويعطى خادهه 
نصفها وله نصفها الباق » لكندكان يستطيع أن يثرى لو أنه سالك منادح 
الثروة ؛ وهو من أسرة عم وفضل ورياسة ووجاهة فى المعرة؛ لها نسب 
عريق ف القضاء؛ ومنبا هن ولى المعرة ؛ غير أنهكان حييا أبياً عظيم النفس 
لا يتكسب بالمدحء ولا يقبل العطاء وكان إلى ذلك سنا سخيا فإن الشماعر 
الفارمى تاصر خدرو زار المعرة قل فوت المعرى بعشر سئوات تقريباً 
وقال عنه إنه رجل عظم الجاه فى بلده » وذو ثروة ينفق معنا على الفقراء » 
ولكنه يعيش متَشفا زاهدا » وفى شعره واثره أله على أنه كان مادى 
إلى عض الا"دباء » كقوله وهو فى الخسينمن عمره يعتذرلفةيه عندةرهدية 
فياليتى أهمديت حمدين حجة همضت لى فيها صبى وشبانى 
وقلت له: فاترك ثلاثين أسودا متى ما تكشف تاف غير ليساب 
لعل الذى أنفذت بكفيك ليلة ‏ لإسياغ طررعان: . أن ١‏ 'افترات 

ك 

هذا إلى إفساد ال+ياة فى عصره؛ وهو ذى يدرس وإس:ةهى ؛ حساس 
يرى وير » درس طبائع الناس فأحسن درسها ؛ وبلانفوسهمفا“جاد بلاءها 
فلم ينتج له الدرس إلا شرا ٠‏ . . 4 

الدويلات الإسلامية تتتجارب ء والمسلبون والروم يتبادلرن اانهر 


والهزعة ! وال-كام يظلءون الرعية ويغتصيون أموال الناس؛ والساسة 
خداعون جرال يستعبدون الرعايا ويستفون قوم وجمودم . 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحبا أمراؤها 
ظلوا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحبا وهم أجراؤها 
بسوسون الا'مور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال سساسه 
ظاف من الحياة وأف هنى ومن زمن رياسته خساسة 
رانك 
إن العراق وإن الام مذ زمن صفران مابهما لليلك ساطارن 
ساس الا*نام شياطين مسلطة فىكل هصر من الوالين شيطان 
من ليس بحفل خمص الناس كليم إن بات يشرب خمرا وهو مبطان 
والقضاة يحكو ن بالجور؛ وكان الا“حرى بهم أن يحكوا بالقسطاس 
ويدفوا البلاء عن المستضعفين : 
وأى امرى” فى الناس ألفى قاضياً قل بمض أحكاما كحم سدوم 
ورجال الدين قد اذوا الدن <رفة » واصطئعوه وسيلة إلى الكذب 
والكسبء ولا أثرله فى نفوسهم . فالواعظ ينبىعنالراح صباحا ويعاقرها 
مساء : 
رويدك قد غررت وأنت مر بصاحب حيلة يعظ النساء 
يرم فيكم الصيياء صيحا ونثر م على عمد مساء 
يقول له-د غدوت بلا كساء وق لذاتها رهن الكساء 
والاطرب الواعظ مخوف الناس يوم القيامة وهول الحساب » وهويتكر 
في نفسه القيامة والحساب : 


زهد أنى العلاء ان 


طاب الخسائس وارتقى فى هنيبر يصف الحساب لامة ليبوها 
ويكون غير ٠«صدق‏ بقيامة أمبى مثل فى النفوس ذهوطا 
والفقباء انصرفوا عن أسرار الشريعة واياما إلى مماحكات لفظبة 
لاطائل وراءها : 
وقالوا فقيه والفقيه موه وحلف جدال والكلام كلوم 
وحى الزهاد كاذبون فى تزهدمم 
لعمرك مافى عام الارض زاهد يقينا ولا الرهبان أهل الصوامع 
وأخلاق اناس جميع,م منحلة » يفعلون القبيح والمنسكر ويحيون على الخداع 
والغش والمكر والقسوة ا سيجىء ولذلك ذمهم كلهم بقوله : 
وجوهم كاف وأفواهم عدا وأ كبادكم وق وأعينكم ردق 
وما يستدعى التا'مل انه حمل على الا“دباء وحهاوم وزرهذا الفساد: 
وثم فى رأيه الدعاة إليه : 
وما أدب الاقوام فى كل بلدة إلى المين إلا معشر أدباء 
( # » 
فنا ققرت ]لان غير أن شزانها خغراقها 
أثرت أحاديث الكرام يبا فا'جاد حبس أكفها إثراؤها 
2( » 
بنى الآداب غرتكم قديما زنحارف مشل زمزمة الذباب 
وما شعراؤكم إلا ذئاب تاصص فى الدائتم والسباب 
)05 
ثم هو على ذلك كله قرأ من كتب الفلاسفة ما وافق هواه ‏ فاشتد 
بفضبه للدنيا . وسوء ظنه بالناس , حتى إنه ابا تحدث حفاوة أهل بغداد 


بوداعه وحزنهم لفراقه وعرضرم عليه المال شك فيا فعلوا أكان دياء أو 
وفاء؛ وحن نعلم أنه درس الفمسفة اليونائية فى أنطاكية واالاذقية ثم أم ع 
فى بغداد ثم درس الحندية فى بغداد أيضا ؛ وبغداد بعد فاح اند كات 
تتروى من هذه الفلسفة ماما اليها المترددونهنا وهناك لاتجارة أو ااسياحة 
ويفجر جداوطا أولئك الذين ترجموا عن الندية منذ عبد الماصور » وهى 
6 بالزهادةوازدراء الهراة وتعذيب الجسد لتنقية الروح والشفقة غلى 
الحيوان وتقديسه فى بعض الاحران ٠‏ 

ووقف عل الفلسفة الفارسية , وقد ثُقهوا العرب منذ خااطوا أهل فار 
وترجرا عنهم » وقد قرأ شاعر نا هاترجم عنهم ف السياسة والفلك والأخلاق 
والقصصء فلما شخص إلى بغداد ماذج يعض الفرس: بوننا تو بهم » فليس 
عجييا أن نيحد الفاظا فارسية فى شعره كقوله : 

إذا قيل لك اللسه مولاك فقل ( آرا ) 

أى لعم : 

على أنه بعد هذا كله عالم فاحص دارس ؛ اطلع عل الاديان كلبافدرس 
الاسلام واانصرانية والبوودية ؛ وعرض أبءعض قضاياها فى لزومياته . 

7ع( 

لكنا نيحد فى الحراة عميا فقراء مشوهين »وم مع هذا كله مبتبجون 
بحياتهم يثالون من لذائها » وينهلون من متعهاء فلم لم حاول أبو العلاء أن 
ينال وينعم ؟ ولم سخط الحياة هذا السخط ؟ الحق إن ذلك يرجع أيضا إلى 
مزاجه الخاس الذى يألف الحزن ويأنس به ويركن إليه » وتستح له فرص 
الابتباج فيفر منها فرارا » ويرى الءالم كله رزايا وأشرارا . 

فد كان بثمار أعمى واكنه جنج إلى الجانة والخلاعة ؛ واستمتع بالحياة 
ماثاء أن إستمتع . 


زهدا 2 العلاء 0 


وكآان شومودر فيلدوف النقداوم ىق العهر الحديث إصيرا| 6 صدحيجع 
الجسد ء ثريا ثراء واسعا ‏ لكنه كان ينظر إلى الحياة نظارة _وداء كأنى 
العلاء؛ « فالعالم شر كله فأينما توجبت الفيت عرا كا وقتالا ونافسة» 
ولس الإنسان إلا ذا للانسان ؛وهو تعس إذا زوج ونعس إن م يانوج 
وخير للعالم أن ينقطع النسل وتتتهس الحياة » والحيساة فى نظره « جحمم 
يفوق لفت دانى ٠.6‏ 

ولقد تشابه الرجلان فى العزوبة » وسوء الرأىف الذاس» والبرم بالوجود 
والتجى على المرأة ٠‏ 

واتفقا فى أن الثشاوم تابع من نفسييما وإن كانا متأثرين بعوامل 
أخرى خارجه عن قدرتهما تنا بهقليلا أو كثيرا ٠‏ فهك انتحر والددوبنمور 
واعوج لوك أمه وم جد ما يزجى به فراغه غير النظر والتأليف» فلم 
لاوج ولم يلد 0 وام يزاول علا بيه عن هآسيه 0 فضجر بالحياة وسسام 
الناس . 

على أن فساد الحماة الاجماعية يؤرث نار السخط فى نفو سالساخطين 
ثلا خاب اللامل المنوط بالثورة الفرنسية بعد زلولة الأرض بحروبنابليون 
أطبّت يام الام على أورنا 04 ذأن هوسية ف فرلسا وبيرون ف انجلترا 
وشوبنوود وهرى ف أاانيا 0 ولا فسددت الحياة الاجماعية والسياسية ق عهد 
أنى العلا, رجع 5 جرها الخانق عمة المزين 

مظاهر هذا الزهد 
01 
كان لزهده مظاهر أخذ نفسه .ما وت#دد فى ذلك؛ فاعتزل التامر عن 


روية وعهيدة ؛وقد اعنزم اعبزاهم يعلد أن استشار داه ببغداد .لي 


ىا صحيفة دار العلو 5 
رحيله منبا , يدلنا على ذلك رسالة كتبها إلى أهل المعرة ينماهم عن الحفاوة 
بقدومه ضيرم بعزمه على العزلة . 

كله لم يستطع تحقيق ما اعتزم » فالمعجون به من اللان والطلاب 
يطيرون إليه وهو لايردم عن مجلسهحياءمنه » على أنه عالم يستتطع أن حبس 
أفسه اثتوى» ول يلبث أن اشستغل بالتعلمم » وههما يكن من ثىء فقد 
كان لاخالما الناس هذا الخلاط الذى تعرفه وتألفه . 

أما سبب ذلك فسوء رأيه فيهم . فبم ينافقون وسادءون» يدون 
الطيبة والنيالة والطبارة ولو اطلعت على ما فى قلومهم لوليت منهم فرارا 
وللثت منهم زعبا 
يلقاك بالماء الفير الفتّى وفى ضمير النفس نار تقد 
*معطيك لفظا اينا هسه ومثل حد السيف هايمتقد 

»*# « 

يروقك مظبرمم ويسوء مخبرمم » وأ كرمهم خلقا عبد لمفعته » وأشرف 
من أشرفهم صلداء جلءود لا تعتدى ولاتفترى 
ميق افراف:. الى آدم وكلهم ى اذوق لا يذب 
مافييم ‏ برولا ناسك إلا إلى نمع له يحذب 
أفضل من أفضلبم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب 
البعد عنهم نجاة من أمراضهم » ومخالطتهم تفسد العقل لأنهم ٠:خافون‏ فى 
اغيم » وتلبس الدين بالرافة 
بعدى من الناس برء من سقامهيم وقريهم للجحا والدين أدوا. 

»© 2 ( 


والخير في تجنبهم لتأمن شرمم ومقتهم ونسكرانهم امول , 
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وجانب الناس تأمن سوء فعلهم وأن تكون لدى الجلاس عقوتا 
لابد من أن يذموا كل من صحبوا ولو أرام حعى المعزاء ياقوتا 

واللبيب الحازم من لا يكشف طم عن سر عقيدته 
لا خرن كنه دينك معشرا شطرا وإن تفعل فأنت ٠خرر‏ 
واصمت فإن الصمت يكن أهله والنطق يظبر كامنا ويةرر 

ولا خير فى العالمكله » وشر ما فيه ناسه 
قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها 
والشر فى الغالى حتى الى مكسبها من فضل غرناسها © 
وكل حى فوقبا على وما بها أظلم هن 'اسها 

0 

لقم أبو العلاء من اناس و باعد ما بينهم و بينه ؟ 

أكان السبب سوء خلقهم سب ؟ أحسب أن الجتمعالطويل العريض 
فى اشام والعراق لم مخل م نأفراد آلة هم خلق ودين فيرضى عاهم أبوالعلاء 
فلابد أن يكون هناك سيب آخر لضرقه هم »وانما يتصل هذا سرب برأيه 
فى أصل الفطرة الإنسانية . 

الرأى فى الفطرة الانسانية تضية «شكلة ا تاريخ» فا نزعات الفطرة 
الاصيلة ألخير أم الشر ؟ 

أما سةراط فقد ذهب إلىخير يتبا » فنفس الطف ل كالصفدة البرضاء:ست٠دة‏ 
لآن تتآثر بالخير والشر ؛ وأما فلوطين الفياسوف ال مدمرى فرأى أن أفطارة 
شر ؛ لآن النفس جوهر مستّقل مجرد هيطت من العالم العلوى إلى العالمالماذى 


فاصطيغت بالشر 2 و كك نالنساىما بتصفيتمامن اوضار المادقوحرمان!+.م 
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هن لذاته ؛ وتجريده م زخارف الحياة » وأخذ, بالدوم » واعتزال الناس» 
وعندئذ تتبيأ النفس للاتصال بالعالم العلوى والآنس عبدعبا . 

ثم كانت طده الفكرة دولة وصولة فى القرن الثادن عثمر » ققد اعتنقبا 
وغلافيها اليسوعيون والينسيون حملة ألوية التعليم » فقد ألفوا السكتب 
وشادوا المدارس وسنوا نظم التعليم متأثرين بأن الفطرة شر ء وصلاحبسا 
بالعقاب الصارم والثواب المغرى ثم ثاء الله أن يزازل روسو دعاتههم بذلاقة 
لسانه » وخلابة ببانه» فوصات دعوتة إلى أعماق النفوس العاقتلة وكثر 
مؤيدوه» وكتب لرأيه النصر . 

لكن كاذت جاه بعذ روسو ؤأئبت أن الطفل منذ يولد إلى أن يبلغ سنا 
معينة خال من الميل إلى الخير والشر لأنه لايفكر فيا يقول أو يعمل 

على أن دستورنا الصحيح القى لايأتيه البساطل من بين يديه ولا من 
خلفه يقرر أن الطفل يولد مستعدا للخير والشر هعا « ألم نجعل له عينين 
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » « ونفس وماسواها تأهمبا خورها 
وتقواها» 

فع أية وجبة من هذه أبو العلاء؟ 

لقد تحال أنه يصب ذهابه إلى أى ٠ذهب‏ إلا إلى خيرية الفطرة وهو هن 
علبنا سخطا وتشاؤما وذما لاناس وطباعهم ١‏ فالإنسان ف زأنه شرير بطيعه 
ومن العسير إصلاحه وكلف مذه الفكرة يرددها فى شعره ونثره» وكاف 
مها يطيقها على حياته ومه_املاته : فزهد واعتزل وأعزبء وقد افتنفى ذم 
الإنسان وإن كان لم يبرىء نفسه من الأؤم والحوان : 
إن مازت الئاس أخلاق يقاس بها فإنهم عند سوء الطبع اأسواء 
أو كان كل بى حواء يشبى فيس ما ولدت لئاس حواء 


رانف 
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وفائدة النوم _الخروج بأهله عن عام هو بالآذى مجيورل 
22» 
ولم يكن الناس يوما صلاحا ففسدوا أو أتقياء ففجروا ء اتما هم منطينة 
الشر خلقوا . 
وهكذاكان أهل الآرض مذ فطروا فلا يظن جبول أنهم فسدوا 
وف محاورته للغراب يذم الإنسان بالجور ونكران اجميل 
جرياغراب وأفسد لن ترى أحدا إلا مسيئا وأى الخلق لم بر 
نفذ من الزرع مايكفيك عن عرض وخاول الرزق ف العالى من الشجر 
لو كنت حافظ أثمار لهم ينعت ثم اقتربت لما أخلوك من حجر 
لوق 
تسخط أبو العلاء حياته وتبرم بوجوده؛وكان للدنيا قاليا »لم يزل 
إسبها ويقرعبا باللوم حتى صار أ كثر الشعراء لها ذماء لذلك تمنى لاوليد ألا 
يولد والحى أن يفى : 
فليت وليدا مات ساعة وضعه ولم رقضع من أمه التفساء 
بل لقدكان الخليق مذا العالم ألا يوجد. 
خير لآدم والخلق الذى خلقوا منظبره أن يكونوا قبل ماخلةو 
والدنا حقيرة لاتستحق هذا التكالب 
أصاح هى الدنيا تشابه هيئتة وحن حواليها الكلاب النواح 
فن ظل هنها آكلا فهو خاسر ومن راح عنها ساغبا فهو دامح 
زبلف 
لاتلبس الدنيا فإن لباسها سقم وعر الجسم من أثوابها 
واتفمل النفس الميل لآنه خير وأحسن' لالجل ثواءها 


٠.٠و‎ 
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أغنى الأنام تقى فى ذرا جبل يرضى القلول وياآنى الوثى والتاجا 
وأفقر الناس فى ديام ملك يضحى إلى 'الاجب الجرار محتاجا 
وهذا رأى أن نير هذه الحياة باعرضنا عن الأسل فروجناية على ابنائنا 
البراء لآنه يلقييم فى عام مسجور بااشرور ؛ وقد أودىأن يكتب على قبره 
هذا جناه أنى على وما جنيت على أحد 
020 
فهو لم يزوج ء وينصم بالإعراض عن الزواج؛ وادكن اذا يفعل 
الرجل الصحيح الجسدإذا ألحت عليه الغريزة ؟ 
اجترح لثما أم يتزوج ؟ بحيب أبو العلاء بان له أن يتزوج وعليه ألا 
ينسل » وأى عافل يبسح لنفسه الإنسال لاشقاء ثم لافناء ؟ 
نصحتك لا تنسكح فإن خفت هماما فا عرس ولا تنسل فذلك أحزم 
وكل امرىء تجرع فى هذه الياة كوسا مرة ‏ واصطلى بلهيب الشدائد 
مرة نعد مرة » فن العدل ألا ينسل فينتقم من الأبرياء والمستورين وداء 
ججب الغيب 
والقاك فيما والداك فلا :تضع با ولدا يلقى الشدائد والنكرا 
هذه وجبة؛ وثمة وجبة أخرى فالذرة تشقى 
مطييك. تامتانت ١‏ عن ولد *أسابك من اآذاتك. بالسيات 
ومن رزق البنين فغير ثاء بذلك عن زوائب مستهات 
فن ثكل ماب ومن عقوق وأرزاء 2 يجن هصمات 
وإن تعط البنات فى ربوس تبين فى وجوه مقسبات 
يردن بمولة ويردن حليا ويلقين الخطوب ملومات 
وهو على تحرجء من النسل رحمة بالآبثاء ‏ و خشية من مشقاتهم كان سى* 
بالمرأة . بشمك فى حصائتم! ووفائها لزوجما : 


زهد أنى العلاء 0 


وما منع الود الحصان حصونها ولو أن أبراج السماء خصونها 
: نات 
لاتدنون من النساء ذفان غب الآرىهر 
وكراهته للنساء جعلته 00 معومن وبعكده تعمة 
ودفن الغانيات لمن أولى من الكلل المنيعة والخدور 
ويفضل حياة الرهبان 
ويعجءى عيش الذين ترهيوا سوى أكلهم كد النفوسالشحاتح 
ره 

كان دقيق القلب رحما . برى أن ذي الحروان قسوة وعدوان» وفيه 
م الولد أو مكل الوالدة؛ ولعله تأثر ذهب البراهمة الذين >رهون 
الخدوان ونتاجه 

وهذا المذهب النياق فى عصرنا أنصار لم حججهم ؛ ولصومهم ردود 
وحجج ومن المناسب أن م ببعض مايتذرع به النيات.ون ف إعجال 3 مٌُ 
يرون أن أمعاء الانسان طوال ولكن أمعاء أكلة الاحوم قصار أثلا يطول 
مكث اللحم بها فيتعفن ويضر ؛ وأن ف النبات العناصر الغذائية كلباء وإن 
الاقتصار عليه ينجى من أمراض قل إينةلما الحروان 0 وأن ذببح الحيوان 
قسدوة وعدوان» و<رماته نتاجه ظلم وجشع » ثم أن الذرات أرخص 
من الحم 5 

اعتنق أبو العلاء هذا المذهب خمسا وأربعين سنةعن «دقيدة ؛ ودعا غيد, 
هرارا فى شعره إلى متابعته ؛ فنبى عن أكل السمك واللحم واابيض والطير 
وعسل التحل لإآن ذح الحيوان تعذيب 2 واغتصاب نتاجه ظ 3 
قلا م كان ماأخرج البحر ظاما ولا تب قوتامن غريض للف الذبائح 

+ طرى‎ )١( 
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ولا بيض أمات أرادت صر>حه لأطفالها دون الغوانى الصرائم 0١١‏ 
ولاتفجءن الطير وهى غرافل بما وضعس فالظلم شير القبائم 
ودع ضرب”"ال:<ل الذى بكرتله كواسب من أزهار نبت فوائم 
فا أحرز ته كى يون لخيرها ولا ججممته للندى والخائئم 9» 
ينانا 

لاأجع الآم بالرضيسع ولا أشرك هذا الفرر' فى الان 

عاش تماتيا > يملع نفسه اللح م ؛ ولايشرب اللان ولا يذوق الجن وا 
مرض مرضه الآخير أشار الطبيب أن يطعم فروحا ليتقوى به فلما قدم [أبه 
أمسكه وقال : استضعفوك فأهازوك .هلا قدموا شيل الآسد 

للكن المعرى لم يحرم الحيوان ونتاجه تحريهاء وكيف وهو يعلم أن الله 
أحله ؟ ويعلم أن الحدوان يتكاثر مطردا فلو خبل وسيباضاقت به الارض 
بما رحبت وانفدت الآقوات؟ إنما استبشعذعه والسطو على راته ؛ ورحه 
ودأف به وعمى أن يكون قد أراد بذلك <سن المثوبة » ودليلنا على أن 
الباعث الرأفة وحدها قوله : 

تسبح كفى برغوثا ظفرت به أبر من درثم تعطيه محداجا 

وسدّل عن تحر يمه الهيوان وقد أحله اله فقال إنه تركه زهدا ورحمة . 

ورد على من ادعى أن ترك اللحم ذميم بقوله : ه ولو أخذ بهذا المذهب 
لوجب على الانسان ألا يصلى صلاة إلا ماافترض عليه لآن مازاد على ذللك 
أداه إلى كلفة والله تبارك وتعالى لا.ريد ذلك ولوجب أن الذى له مالكغير 
إذا أخرج عن الذهب ربع العشر لاحسن به أن يزيد على ذلك ... 

فهو يعرف أن الله تعالى احسله وأباحه ولدكنه يتوق عواقب الذببم 
واغتصاب النتاج . 


)١(‏ الحسان (م) العسل الاييض الغاوظ (م) العطايا (6) ولد البقرة والنعجة والماعز 
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وله دناع نثرى عن رأيه هذا كنت أريد أن أثيته هاهنا لولا الإطالة 

ونش ققد القنة رخل قساله: لملا5 كل الا هم ؟ قال : أرحم الحيوانقال 
ف تقول فى السماع التى لاطعام له. إلا لخوم ايوان ؟فان كان لذاث خااقفا 
أاعرياراف منه » وإن كانت الطبائع هى امحدثة إذلك فا أنت بأ<ذق منبا » 
فسككت 


3 
كان لابد لهذا الشاعر الفيلسسوف الرزوء المتبرم أن يدين بالجير ١‏ ولعله 
ساءل نفسه ل هذه الفوطى الضاربة فى أعماق المجتمسع ؟ولم هذا التباين بين 
أفراده وطيقاته ؟ وهل تخير الأشقياء فى حياتهم الشقاوة ؟ ثم هل آثر هو 
لنفسه الِلوى والعمى والفقر والقبح وفقدان النصير؟ 
أما لو بوده لنعم بنور عينيه او سعد بثروة واسعة واختال فى برد اجمال 
ولسكان ظويرا ونصيرا لكل ضعيف وفقير » ولكن هكذا اختير له وهكذا 
وجد نفسه ‏ ولا حول له ولا طول فى آغيير الواقع وإنجهد ؛ فابال اناس 
>ملون الحق ويححدونالواقع فيتكرون انا مسيرون؟ 
آمن بالجبر ونصف مقدمةالازوميات انهيجبر على نظم هذا الديوانوانه 
الفه بتأثير قوة لايعرف حقيقتها وكرر الجبر فى مواضع شتى » واحتج له ؛ 
وعزا إليه قل عمل فحن نستهل على الدنيا بغير اختيار ونفارقها على اضطرار 
المرء يقدم دنياه على خطر بالحكره مندوينا هاعلى سخط 
6 
ماباختيارى ميلادىولا هرنى ولاحياتى فبل لى بعد تخبير 
انا 
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فهل انا فيا بين ذينك بجر على عمل ام مستطيع خاهد 


7 
(١)وهذا‏ النظام القامى الذى التزمه أبو العلاء حمله على الشنظف من 
العيش والةشءنمناهياة فقنع ما نالت يداه 
قنعت نفات أن النجم دوق وسيارن التقنع والجواد 
لم بجحالس الناس على مائدة ولم بره الناس يأ كل لأانهكان إذا أراد الطعام 
آوى إلى نفق له فيأ كل فيه . وكان طعامه العدس وحلواه التين 
يقنمنى بلسن ممارس. لى فان أثتنى حلاوة فلس 
(؟) وكان يلبس ثياب قطن غلاظ , ويفترش اللبسد فى ااشتاء وحصر 
البردى فى الصف 
(م) وجانب الخر وحرمرا عقلا وديئا وصحة وألف فى ذمبا حتنارا 
سماه ( حاسة ١‏ لراح ) 
يابدوى اتق المدامة إن الخمر بانتك كثيرة الان 
آليت ماسمحت أغا مل يوما ولا شجءت أخنا جين 
(؛) وقضى حياته متزمتا مكة:.| رَ ى أن ااضحدك جنون 
وضحكناوكانالضحك مناسفاهة وحقاسكانابسيطة أن يكوا 
تحطمنا الآيام حتى ك"ننا زجاح ولكن لايعادله سيك 
222 
فافرقمن الضحك وا-ذر أن تحالفه أما ترى الغيم لها استضدلك انتحبا 
ادر كر ا حو 


المدرس بالمدرسة السعيدية الثانوية 


وأن و ود ١‏ 


3 
لمر-ةام ماف الفاضى 


المدرس بالناصرية 


قال صاحى : لم أختر يوم السفر . ولا رقم القطار . ولا وقفة الرصرف 
وإما أكرهنى اللول الظلوم ؛ على الرحيل ؛ ودفعتنى قوة خفية غلابة »فيا 
خورف ؛ وفيها رجاء. 

ركيت القطارء ودخلتالديوان: وتوسمتالرفاق» فرأيت رجلا وشابا 
وامرأة وفتاة 2 

عبس الفتى » وار ثغر .... حين اتخذت مجلمى بينهم ؛ وسار ابن البخار 
مجداء حمل الشوق والأمل» إلى الحاضرة » وتاف ت إلى الغرب هن النافذة » 
فرأيت القمر ؛ يسير فى حر من سمائه » ويلق بشعاعاته على صفحة النورء 
وأبضرت الأشجار » وهى :واب رأى العين ؛ والقرى تتخلف عن الركب 


ثم وى الآافق وجه القمر 2 فأسيت لفراقه 0 و<زنت لغيايه 50 وبقى 
النور الأزرق» ليدل عليناء وما كنت أدرى أن ااقمر الثانى تحجب مياه 
بالغلالة حى اهترز القطار عنيفا ؛ فسقط المتاع ؛ فريعت الظعي:ة 03 وانتاج 
الببير عن إهة الصيد وديانا > وهات بدعاء جميل !ا 


8 صحيفة دار العلوم 
أرأيت إلى التكشاف دين ساظ شماعه ؟. 
أرأيت إلى المغنسيوم » حين يتوهج ضياؤه ؟. 

صفاة .ولا هاء 6 ولظاف ولا'هوا 
ونود ولا نار ؛» وسكر ولا خض . 

هكذا كانت مقصورت » فيض من النور ؛ ومد بالحبور » وهزج بالحياة 
بعد الركودء ومقام حلو بعده النشور ... 

وجرى الحديث لينا وادعاء ثم تلون عنيفا مؤثراء فتركنا لازيس » 
زمام الكلام » فقصت الآذانين ؛ وروت الشجون . 

أرأيت إلى التفاثات ف العقد ؟!. 
أمسمدت حديث السلاف بنت الحقب؟!. 

لقد كنا نستمع إلى وحى الفن » من الة اليونان : فينوس ! 

ونظام السك وخفايا الحرب» من فائئة الزهان : كليوباترة !. 

وألحان الهوى » تزجى إلى كيتاهور الامير المصرى من ملك اشور 
وفاسفة الايام تروى الى شوريار » من فتاه بغداد ! , 

قال صاحى : 

وأسرع الزفوف فى السير ؛ ثم وقف ليد أنف السسرى ء فدل الضوء على 
باعثه ؛ وثم الزهر عن شذاه؛ وتهافت الرا<لون على الديوان» كالفراش» 
أو اليم العطاش , على «ورد الماء ‏ وأهسى المكان كشكنة التحل ؛ ونمن 
اليعاسيب » نذود الغزاة » أو خط ستالين؛ ون الخأة؛ أو هيكل المعيد, 
ون حراسه؛ أو تمثالاهرية ؛ و٠صطاق‏ وفريد ٠٠نهواته‏ : أو أثر شررف 
والصحب من رواته ؛ أو يفبوع <لوان » وأنا وأنت من سقاته ... 

وسكن اليل ؛ وهجع الرفاق » ونامت الفتئة » وسكن الهزار . وتوارى 
المصباح . وبات شبريارءيةظان حرس الصنم؛ ويطر:الأشباحاحمر, -ذرأن 


ولن تعود ! م 


تزور رأسها الوسئان ؛ وحصتها بالتعاويذ» من حرب السماءء ويدرأ عنها 
عادية البرد » من النافذة والباب » ش 

لك الله ياقاب 1 أهذه ليلاك التى وقف عندها الآمل ؟ 

وتغنى م كنس وإدور ف البيد والحضر ؟ 

نعم .... ولعكن باعد القدر 1 . 

م أيقظها الظمأ » فاستسقت والماءعزيزالمنال » فناديت مومى ؛ وطليت 
عصاه ؛ وتمت المعجزة؛ فااتقى الماء على أمر قد قدر ! , . . 

وقالت :لل تنم » وكل الصحب زاره التكرى ؟ 

قلت : طرف ألم ؛ وروح تلاق بروح» وفؤاد أرسل ؛ وجماز استقبل 
.٠‏ وعبدى بالظبيات أن تسكن القاع 

قالت : عدا المغسير على الكناس » فوربت جارة الوادى؛ إلى الريف 
الناى تنشد السلوى»؛ وتلتمس السلام !. 

واليرم ! دعا الطير اليفه » وثاقت المامة إلى الوكر 1. 

قلت :لم نسمع قصة من شمرزاد؟ 1. 

قالت : ادركنى الصباح 

قات : أهذه ليلة القدرء أم ساعة الاصر ؟» 

قالت : بل عرش باقيس ف به سامان . 

قلت : أو ليلة الاسراء؛ أو وعد اللكليم فى طور سيناء ! 

قال صاحى : 

وترذق القطار حين اقترب هن القاهرة وأخذيئن حتى مخاذل هن شدة 
الاعياء وتثاءب فانساب الناس.قلت : قفا نبك . قبل الوداع ٠!‏ 

قالت : إن السماء توارت خجاب من الغام ؛ والندي متحير فى عبنبك 


والنى بين بديك ,1١‏ 


8 صحيفة دار العلوم 


قلت ؛ متى أراك فى عش اخيلة » على ربا النيل ؟ . قالت : أنا من حمام 
عين قن 0 وأسدت من الزاجل الذى بحل صيده ف الحرب 5 

قات : هل تذ كرين ؟؟؟. 

قالت: إنها أيلة من لال بغداد ل 

أوحل 3 لأسب إلى شهر زاد ا 

قأت : سيظل شهريار ف الانتظار 0 ليسممع القصة التالية 

قالت : هيبات ! ١!‏ 5 

قدكان قبل ذلك مرة ..فاليوم .لا!. ذهبت مع الريح » ولن 
تعود!!!ي؟ 

( طبق الاصل ) 

ملف القامضى 


المدرس عدرسة الناصرية 


نفثات ا عو 
وقد تصوراللمحة الخاطفة مالا تصوره 
النظرة الدائية, وقد حاولنا أن نجاو 
ف هذه اللمحات بعش مايعتور النفس 
دن حالاات . 


أشعر الشعراء 
لو كانت الآلفاظ تسءفى عأ ويه صدرى من شعور زاخر 
لجعات هذا الكورن أمرح أ تشدو عناد لها بلحنى الساحر 
وَأفضّت من قلى على الدنيا سى متوهجا وغدوت أشعر شاعر 
ححرى العجائب 
مردت فوق الآرض يانفس فاهدى ولاتذهى فى العجب شن المذاهب 
رق و الإذرة فوق متها وما فين الإذرة ف الكوا كب 
وماعرك الممدرد إلا طفاوة بلجة هذا العيلم ااتراكحب 
عجائب هذا الكون شتى وفتذتى جميمتى فى الكون كبرى العجائب 


كن قلب 


أجل كان لى بالأمس قاب رفعته إلى منزل فوق السماك منيرف 
وبالنت في تقدسه وغلوت في صلاتي لدي عرابه وعكرق 


4 حيفة دار العلوم 


فساو مى المقدار فيه . وغاظه جموحى على أغلاله وصدوق 

وا زال يرهيوى بوقع سهامة ويلحف حدى تاله بطقيف 

فلا تألونى أبن قلى ؟ فإنتى على الرغم منى بحته برغيف 
إخفاق 

اقنع ببأسك يافؤاد فإنه 2 وأرفق هن رجاء خائب 


واقنع بأنك فق أخلاقه صلدته عن ايل النجاح الكاذب 
حر بأء 


لقت من يل مأ آد مدى وعسرفى أفانين الشدًا 
فلم 5 يدون أمر ما تذل به الحوادث حبريانى 


فى غار العيش 
مشرد فوق اثباج الا'سى واه ماذا أدخرت له يارح؟ة] الله ؟ 
دفعته ف غار العيش منفردا بلا رصيد ولا أيد ولا جاه 


فعاش ماعاش : لاظل ولا سكن كانه نفثة فى صلدر أواه 
قاب طموح وحظ 'عاثر أصدر فآه ما أعالى منهها آه 
0 
منحتك قليا مرهف الحس ساهيا فاأعرضت «زهوا سنك لاهيا 
وفاتك أن الحسن ذان » وأرد_لى من الشعر فى حبيك ماليس فانا 
رويدك لاتطمس بدلك طلعة أحاتك عرشا قَْ الجواتح عاليا 
متع حى قبل أن تعيث النوى بوجدى وتستعدى عليك مضائيا 
اه مامكا أت لك اله و تبهس عرشا دن عروشك هاديا 


نفئات شاعر 3 


لو 


لوكان لى ألف قلب ماقر فيها سواك 
أوكان لى ألف عين ها أبصرت إلاك 
فانت أنت حياقى وأنت أنت ملاى 
حدى هن الغمر أى أثال بعض رضاك 
و سن ااشءر يما توحى به عيناك 


فإن قضيت كسى بأن أكون نداك 


إعار. 
مازلت فى فلوات الشك معتسفا موزعا بين إنكار وإيقان 
إذا التقين طوانى فى مدارجه تخلذل الشك فى أعماق وجدانى 


حى يلات أمام العين بارقة دن أود وجبك كات بلء إعان 


امل 
ياليتى أحيا بقلة شامخ وعر المسالك مقفر العرصات 
أصغى إلى نفسى به وأنال من وحى الطبيعة أبدع النفحات 


و 


كيت » وإن لم تستبل المدامع فقد تجمد العينان والقلب دامع 
وطاولت ماطاولت والله عالم عا تنطوى هى عليه الاضالع 
سكنت سكون القبر فو<شةالدجى أطلت عليه فى الظلام الفواجع 


وأذعزت دن بلغ الخطب شأوه ويصييع ف الرءن #أهر صائع 


44 صحيفة دار الغلوم 


م 
ثىَ الحياة بالآلام وحخت ومهضة الرجاء أماى 


بك أنى وثقت بأيله دى لا أبالى بسليها والخصام 
فلترعنى بما تشاء فإنى أتحدى خطوسما بابتسائى 


على عبر العطير 


مدرس بفؤاد الأول الثازوية 


(0) 


تارضية: ادية ع خلقة 


مثلت على فرح مدرسة اازقازيق الثائوية سنة 45١‏ 


لمرستاز 50 -ابمانه صالح 


الفضرالتا ف 
المنظر : بناءان بينهماً طريق مقاعد مالكية 3 وصيرف - سياف 
سرحان الَزم - جنود تسمع موسيقى <زينة 
جتود ( متعدين ببهديد) :2 ويل لمن جاء هنا ويل له ويل له 
وتميع | الموستق 

عز على النفس حى ماداله ويل له 

وهن زماه جدهة ويل له ويل له 

اليوم بؤس حكله من يبد<لقتله 

سرحان ( ف عركة" ) : ظلم له قتل له سيف له نطع له 
الرصيرف : هاهوذا أ<دجلساء المللكقدم 0 وسوف لوه ركب 
الملاك ووذدائه فالويل ثم الويل إن رماه جده :فق 


من هذا المكان دين هذين البناءين 


4 


سرحان ( ف حنذد) 
اياف ) فيدد ( 


سرحان (عنرا) 


الوصيف ( ها ) 


سر حان ( ٠تبشرا)‏ 


الوصيف ( فعمة ) 


ممرجان ( مرحبا ) 


صحيفة دار العلوم 


: والله لاأهر بينبما . ولو ضاءت على الآ كلةالموعودة 


م لحم امل الأحمر 


:رعا حدثتك هسك الأامارة بالسوء أن لعر ضباعل 


هذا السيف فوق هذا النطع !! 


: نفسى تحدثى أن أمرا جللا سيحدث اليوم وهذا 


الآمر 50 يفوت على سرحان ماجاء من أجله 5 أكاة 


سعينة ومعة |! 


: لود معت المللك أدب تحدث عن القراد بن أجدع 


فى لهجة الغيظ والحئق 


:و[: سرحان ليود لو شرب من دم اليوم جاما يترك 


القاب فى سرور وجذل . ولو ضاع مل اجمل . فبل 
ترآه قاتله اليوم ؟ 


: هذا هو القراد بن أجدع قد أقبل 
: تعال ياسيد القوم . أبن لهم امل ؟ 


القراد( عاذئا ساربا على قناء ):ألم تسكف عن هذه الثرثرة أيها الذئب الاحمق ؟ 


سرحان( فى عنق ) 


القراد ) «مددا) 


سرحان ( مهيا ليه ) 


:لآن أكون ذئيا خير من أن أكون تُعليا ما كرا 


( يضحك ه.ا ) 


: إن الثعلب قد ينجيهاطفاحتياله . فأماأنت فسوف 


تمل عليك النقمة 


: ستحل على نقمتك ورا حات نقّمة من هو أقدر 


منك على من هو أقدر مى والله لا'شكونك إلى 
شريك بن عمرو ؛ مالم ترضنى بأ كلة مضيرةأوقطعة 


من عنق جمل خاطها بكر يدة أو عصيدة 


القراد ) مشيرا ( 
مرحان ( مطرة ) 


الوصيف ( راننا صوته) : 


دغاش المليك. المرتضئ .رب الورئق والسندير 


إلجئد ( يغتون بالموسيقى ) 


النعيان (داخلا) 


السياف ( فى خدوع ) 
النعهان (فى غيظ ) 


شريك رف ين لالك ) 


القراد زءن يار اللك) 


الوفاء بالعبد 3 


2900-7 


:ضه وأا أكفيك متونتك بومين هن لحم اجمل 


:ان أنبس بت شفة بعد الان رعااسا) ويل له 


ويل له لعله اعله 5 
الملك !1ه الملك !1 


هو للبلاد المرنجى حميه مولانا القدير 
عاش المليك عاش المليك 


: من ذا تحدثه نفسه أنيمرفىهذا اليوم ام الرؤس 


والنحسء بين هذين البناءيين ؟ لقد بنيتهما على 
قبرين» الثاويان فيهما كاناأءزالئاسعندى . نديماى 
قناتهما فى ساعة نحس ؛ ءات يوم قتاهمايوم .ؤس 
وقتل » لا"رضيهءا فى مقرهما . والله لو هر فن هنا 
أنى المنذر بن ماء السماء » لآريقن دمه على هذا 
ولاروين هذين القبرين من دم عثقه ( يماس و-وله 
حاشيته ) أما السياف ! 


لبيك 2 أمر مولاى 
: هد نطعك واقبض على سيفك .؛ أقد هضى ثلث 


اليوم و أرو غلةنا دن دم الذن يقودم حتقهم إلى 
هذا المكان 


: لقد تعارف الناس يوم بؤسك أيها الملك . فهم 


نتحادونأن يبروا دن هذا المكان 3 


: والكنوم ف وم تعيمك يأتون زرافات ووحدان) 


فيناهم رفدك . 
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سرحان (ف استمطاف) 


القراد (ضجرا) 


سرحان رفتلق) 
الئمان ( مرتاحا ) 
شريك (ف :زدة ) 


سرحان ( منسببا ) 


الوصيف ( دالا ) 


النعان (فهر) 


سرحان ( فعجب ) 


صحفة دار العلوم 


:ياشريك ان عمر ! قل للللك يقتل القراد ب نأجدع 
فقد وعدن أ كلتين فى يومين . فلم يوف بواحدة 
مثرما . 

:لما مض عل وعدك ساعة أمها الذنب . 

:ومتى عرفت أن بطى يسكت عن طلب اللحم ؟ 
حتى تمبانى إلى غد وبعد غدء غد عيوب وأسرار 
وأقدار. 

إنك أيها القرم لتعبر عن أمنية هى أعز أمانى الملك 
: سوف يوفى ما وعدك به ياسرحان . وأكلة 
لاتدتوجب القتل . 

: [نكم تقتلون الناس اليوم بلا ذنب » وهذا القراد 
عليه ذئيان إخلاف موعده معى ٠‏ وغضب الملك 
عليه . فبل تكيلون بكيلين ؟ 

: أبيت اللءن أعها الملك ! هذا عابر سبيل بدا 


اغرض هنا 
: على به + تورده إلى الساف 1 لنستفتح به . فيزول 
عنا ماتشعر به هن الضجر 


:قل له ويل له لعله لعله 


الوصيف ( يدغريا ) : أبيت اللغن أمها املك ! هذا هو القادم 


النعمان ( متنا ) 


الغر يب ( خاضعا ( 


: من الرحل ؟ وإلى أين يقصد ؟ 

:أريد بلاد العجم لتجارة ل :نواهلا سير . 
وقد اعتادت البعيرسلوك هذا الطريق؛ فسلكته» 
اعلي ألتق بتجارق وجالى . 


سر <ان ( ف دارة ) 


لتهااتتى (غاسيا ) 


الغريب (متنا) 


النعان ( فى حزم ) 


الغريرب 


الساف 


النهان 


ألوقاء بالعيسد غ4 


لله لعسزله ويل له ويل له 


وللكن هذا يوم بؤس » وكل من مر فيه يقل .فا 
بالك جرتك منيتك إلى هذا المكان 
وإذا المنية أنشيت أظفارها 

ألفيت كل تميمة لا: تقسع 
أما الس 'ف !! جزعنقه ( المياف ير الغرب وءر يتمنع ) 
لاذنب لى . لاذنب لى . فن أدرانى أن هذا .وم 
بؤس النعان ؟ ( اسياف يمره بددة ) ومن يدرينى أنلك 
النهان وهؤلاء وزراؤك ؟ لعاءكم صعاليك أوقطاع 


طريق ( عتنع من اليه ) 
زف غلفة) هيا إلى التطع أمها الشقى ١‏ ( بخرج ب على 
الرغم منه ) 
«أدفاء لاذتب له لاذنب له ( مشيرا الى القراه) 


ذنب له هذا القراد ماله يوم له 
يوم لهإنى أود قتله - ياويله ياويله 

(متبلا) أطالما فجت الالسن بذكر عطفك أبها 
الملك حينما قربت بين زيد بن عدى وكسرى. 
فوصات ماكان مقطوعا منذ هات أبوه؛ وكان ذا 
حظوة'عند كسرى 

( داضيا) إئما كان ذلك , 


ذنب له 


توفيق من الله » لآرد على 
أبيه عدى اعمه ة أسداها إلىإذ قرب بينى وبين كاسرى 
بعد موت المنذر أنى 


٠ه‏ صديفة دار العلوم 


القراد رف دبة الدرح ) أيتك حفظت لعدى تعمتة ؛ وم 
تسجنه ولم تأمر بةدَله ؛ حين علمت أن كسرى طاليك 
ملدا بأطلاق سراحه . 

شريرك مالك ولهذا ياقراد ؟ وما شأنك يزيد وعدى ؟ 

مرحان. (غانما) اانه فذى له ويل له ويل 1 

الوصيف ( مه) ابيتاللءن|مهاالملكاقادمغريبيسألعناالكالنعمان 

النعان (فرعا) ساقه <دّفه الى السيف و النطع ليلدق تسابقه 

الوصيف (فثثرء) ابيت اللعن ايا الملك! إنه يزعم ان لهدالةعلى املك 


وقد حضر ليلقاه 


النعان : ( هارن )2 إلى بهذا الذى يزعم أنله عندى منة. 
ماذا تكون مزه ؟9 ارفعنى ل سراير الملك ؟ 
القراد ) مشيحا ( ليتك رعيت عرد من رفعك على العرش 1 


سر<ان (ق3نخغط) عله لعله ويل لهويللة 
( يدل الطائى الذى شيف الاك فى الفصزلالارل ) 

الثهان ( ف سعة وعجب ) أو انت ذلك الطانى الذى نزات به ليلة ضل فى 
حصان وم اهتد الى اصحانى ؟ 

الطائى ( ف تزهة ) نعم انا ذاك ايها الملك الكريم . 


النمان (مشفعرا) ولماذا اخترت ان تجيئى فى هذا الوم يوم اليؤس 

الذى لاشفاعة فيه ولارحمة 9 لقد وجبقتلك 
الطاى زف فرع) وج قتلى ؟ من ؟ أنا ؟ ول؟مولاى ! أنا الطا!! 
النعمان (آمنا ) : هلا قدمت فى غير هذا اليوم فأصلحنا من شأنك؟ 
الطاق : ومن أدرانى بهذا اليوم ؟ إنى لا أعسل أنه يوم 


:سك ولاذافب 0 تأقتل 34 
النعيان ) جادا ( ى لقد جما بك <تفك 9 فلا يجاة لك الووم (إمد بردة) 


الوقاء بالعيد أه 


فاطلب من المال ماتريد ؛ فلك هالك لاعالة . 
الطائى ١‏ مطرة) : ومايغى المال مع الهلاك ؟ أطلقنى ولاأن لى 
عالك ؛ وأن لى لشأنا مع عشيرق ااتى قذفت فى إلى 
الها لك ( ثم يف مع الوسيتى ) (١‏ جائيا ) 
يامليكا أرتّجيه فى ملدات الزمان 
جك الوم وإفى أبتنى ألا أهان 
- قُْ يوم بؤّس است أدر يدفكان 
اصرف المكروهعنىواحبنى من كالأآمان 
إن خلق لاناسا عزم بعدى هوان 
ذاذا أخلفت ظنى ... 
التعيآن تمان : أما إطلاقك فحال زماخبا) فور بالشمس والقعر 
واللات والعرى لو صادفى اليوم ٠‏ ابى قابوس, 
أو أنى المنذر بن ماء السماء لسفسكت دمه .ريسكتةيلا 
نم يقول فى «دو. ) فاطلب ماتريد أن يصل إلى أهلك 
مرافةًا خبر نعيك فوتك الساعة محتوم . 
الطاثى رف بأس ) : أما إذا كان قل ولاعودة . فإنى أطلب أن تمبانى 
حتى أصل إلى أهلى ٠‏ فا ستوصى خيرا بزوجى وبنى 
ثم أعود . وقد استسلمت للءوت والقتل» 
النعمان [وقد ببق الامل فى رجبه]: ومز يضمن لىعودتك ؟ إنه لاسبيل إلى ذلك إلا 
أن يتقدم أحد الحاضرين فيضمن أنتعود فىالوقت 
الذى تفرضه على نفسك » فإذاحل الموعدالمضروب 
و تعد . وقفناه بين السيف والنطع وقطعناز سه , 


5ه 


الطانى [ بنفرس فى وجوه الحاضرين <تى يعرف شريك بن عمرو ] 


ياشريكا بابن عمرو يا أخا من لا أخا له 

ياشريكا بابن عمرو هل من الموت حالة ؟ 
يا أخا النعان فك اليوم ضيقا قد أتى له 

نح عنى السيف أخاص وحباى لن أثاله 
ودع النعان يفعل بعد هذا مابداله 

لاتذرتى فى البرايا انرك ابنى لا اباله 


سر لك [متحيار جود وقد هام ل كير ا]: ل أَضْن أن تعود وأست آمن باش الملك بات 


القراد [ يقف ف غرامة | 


الطاق [ منتفضا] 


القراد [ ف جرا] 


سر <ان [ ناصما] 


أحث عن غيرى ٠‏ 

أبيت اللعن أيه الملك ! ضمانه على . على ضمانك 
يا أخا العرب فا المدة النى تنك لذهابك وإيابك 
ومحكثنكببين أهلك ؟ 

: عام . عام واحد : وللكن من أنت أما الشهم ؟ 
فا رأرتك قبل اليوم ؟ 

أنا القراد بن أجدع فاخرج ولاتتزعرع 
واستوص بالآهلخيرا إن الفى ليس مدع 
لقد نجوت فعجل كن العوّاب وامنع 


النهان مرتاحا مستيشرا أ : فلينصرف اخو طىء ولابا/س عليه . اما القراد 


3 سحى إلى حدفه بظلفة / عرضا ] ولااظنفىالناس 
من يعود الى هلا كد بعك الظفر بتجاته 8 اعطوا 
الطاى خسيانة ثاقة والف درم وحلتين له وحلتين 


الطائى ( فى انشراح ) 


سر حان( سرورا ) 
النهان ( مادا ) 
شريك («تملةا ) 


الوضيف (داغلا) 


النمان ( بام ) 
الرسول ( عيا) 
النعمان ( باثا) 
الر سول ( عد ) 


القراد( نتجيما) 


شريك (فى حجعة) 


الوفاء بالعيد اعنم 


لابنه مالك ومثلها لابنه بدر وحصاق الذى كنت 
اركيه لآابنه مالك . وليعد إلى اهله فىغيطةوسر ور 
: عينا لنعم الأسيدان امالك والض من ٠‏ وعلى الرفاء 
فوعد الحردين وقد وعدت وإلى لموف بوعدى 
[ تخرج الطاتى ] 

نجاالفىفوبلهإنعادثم يله لكماضينهويللدويزله 
: قد اشتفت نفسى وأنتبى يوم بؤمىةبلهن جاجة؟ 
: أبيت اللمن ايها الملك إن خيراتك فى نعيمكة<و 
متايه فى يوم بوسك فطالما اغنيت واسعدت 
وأنعمت فا'فدت. 

: بيت اللمن ابم الملك! إن وجوه المملكة يامولاى 
قد اجتمعوا فى الخورنق . وهذا رسوهم يستا'ذن 
فى مقابلة الملك ٠‏ 

: ليدخل رسول ادير ؛ فلءل فى جعبته ماسر 
( يدذل ااردوك ) 

:اعم صباحا ياملك ال+زيرة 

تأنم استص,ا-ا أما اارسول ماوراءك ؟ 

:كتاب جاء من كسرى ء يستدعى فيه الملاك» 
ليستشيرة فى .«ض الشئون:- 

: ولابد من الاسراع فى اجابة الدعوة؛ فكسسرى 
لابرد له طاب ولا رفض له مشيئة . 


نا 


القراد ( مطمنا ) 


النهان ) لعل ردية ( 


شرييك (ف ثوب النامح ) 


القراد (ر فى ضجر ) 


النعيان رف مدر. ) 


القراد( سحا ( 


حيفة دار العلوم 


مابينك وبين كسرى ولاتنس أن له ثأرا عندك . 

: أبيت اللءن أمها الملك ! إن زيد بن عدى لايغدر. 
وهو حمل الللك كل نجلة وإ ترام » وحفظ معروقه 
مدى الزمان . 

لقد انتهى يوم بؤسناء فبيا بن ا إلى الخورنق لتستشير 
وجوه الممادكة وعيون البلاد فى هذا الث.أن الخطير» 
وسوف أعمل على إرضاء كسرى واسهالته بعد أن 
أحادث رسوله » فلعلى أستشف منه كنه مايريده 
حكنرى : 

ينبغى أن تقدم له من ادا | ماتقر به عينه » وقدم 
هذا الرسول مايلبج اسانه بالشسكران » ما هو 
إلارسول كسيرى أنو ثروان » فاستمل السك 
كسرى ورجاله ءرلتكن اطدا ياس بلك إلى رغياتك 
واللبى تفتح اللها . 

ولابد من تنفيذ مشيئة كرى والرحيل إليه إن 
طوعا وان كرها فبو الملك الا كبر وكانا حاشيته 
وصنائعه 

لعل فى هذا الركتاب مابسر النفوس فلا يزعجج أحد 
وتامنوا فالإن أقرب إلى نفمى . إىلم آت مايخضب 
اكوع: 

ومن أدراك أنه غاضب ؟ ر ستهزا) فقد يكون فى 
حاجة إلى رأيك السديد !! 


الوفاءبالعهد وه 


والحذر أولى . 


و<سن ظرك بالآيام معجزة فظن مأ وكن متم اعلى وجل 


الوصيف ( فق يرءة) 


النعهان ( فى اشطراب ) 


الرسول ٠‏ يدذل وعى » 


شريك ٠.‏ متخوفا » 


القراد هفى طمأينة » 
النعان د ذاملا» 


شريك .غرةء 


القراد و يطمانو 


أبيت اللدز أمها املك !! رسول آخر من الجتمعين 


فى الخوراق. 

أدخله علينا . فاذا جد حى يقدم رسولان ليس 
بينهما ساعة كاءلة ؟ 

عم صماحا يامللك العراق ! وصل الساعة زيد بن 
عدى مع رسول هن رسل كسرىء وههما هلان 
كتابا كرما 2 

لابد أن يكون قدوم زيدمن ادن كسرىلآمرجال!! 
وإنالم نتعود من كسرى مثل هذا . رسول بكتاب» 
ثم رسولان أ<دهما زيد ؟ ومعبما كتاب كريم؟ 
إن هذا لثىء عجاب . 

إن كل مايأتى به زيد ان يكون إلا خيراء فزيدجمع 
من الخلال التكرعة افضلبا وأسماها 

وقد قربت بين زيد وكدسرى» ومن اليعيد انه قام 
بسعاية او وشاية تفسد مابينى وبين كسرى. 
ولكن الصدور المائقة لايؤمن جائبها » وإنى 
لأتوجس شرا من قدوم زيد , واشثى أن يكون 
لهذا القدوم سر خفى . 


لإخوفي من زيد» ولانتوجسوا منه شراء فلا له 


لك صحيفة دار العلوم 


تأنى عليه الايقاع بك امها الملك فأ رب 
تعمتّه) 

النهان ٠‏ ينوض من بجاسه» هيا بئا لآرى وجوه بلادنا وأرى اللكتاب 
مستطلعاً آراءثم والله يلبمنا الصواب ( ديد ( 
هيابنا إلى الحورثق. (غغجرن) 


ستار « شيع 3 


عن ساوان, 0 الى 


© - النقد اللغوي 
لمر تار على المساعي 


المدرس بدار الحلوم 


ذكرت فى مةالين سيقا شروط النقدى اللذوى ومايحب أن بَِميأ لهالناقد 
من استقصاء البحث فى المعاجم التداولة بين الأيدى ومطالعة كرتب الآدب 
المثموورة ليسكون علما فى نقده بدا فى علءه إن صوب أو خطأ وصححت فيا 
كلمات جرت ما أآلام الكتاب وانطلقتبها ألسنةالادباءفتناوها ااناقدون 
بالتخطى, اعتهادا على إغفال المعاجم إياها وقد مضت مدة طويلة على هذا 
التصحيح ولم يطعن فيه طاعن أو يوهنه قارى. فاستقر الرأى على الاخذ به 
ولفت النظر عمن ع<ونه أو يعيبون به الأدباء وهذه الكايات هى : 

م 

؟ بالتحق. 

م« - بواسل جمع باسل صفة .اذ كر عاقل , 

م - زاد عن والمشهور اللك.ثير المثبت فى المعاجم زاد على . 

وح عديل معى اكثين.. 

5 - تبدى ععنى ظور 5 

ا سام ععنى شارك , 

م - صارح متعدية بنفسها . 
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مه صحيفة دار العلوم 


٠‏ - بشموش ععنى طلق الوجه ونصحح هنا كليات أخرى معتهدين 
على نصوص أديبة ساقتنا إليها المصادئات ذترأناها فى كب الآدبأوعثرنا 
عليها فى ثنايا المعاجم فى غير موادها وأرجو أن ينتفع به. 

(١‏ ح الت<ف المماء : يشكر بعءض الناس تعدى التحف بنفسهفيخطىء 
النائمئين والششادين وقد يتعدام إلى تخطئة عبد املك بن أدريس الريرىوتد 

أشد بين يدى | انخصورب نأ عام فى ليلة يبدو فيم|القمرتارةو تن بااسحاب 
أخرى ٠‏ 

أرى بدر السماء يلوح حينا وييدو ثم يلتحف السحايا 

وذاك لآنه ما ##دى وأبصروجركاستحياوقانا 

ولكن الميداتى المتوفى سنة م(ه ه يقول فى كتابه جمع الآمثال عند 
شرح المثل ( العود أحمد ) أول من قال ذلك خداش بن حابس العيمى وكان 
خطب فتاة من بى ذهل ثم بى سدوى يقال لها الرباب وهام بوازمانا فتمنع 
أبواها +الها وميسمما وقلة ماله فأضرب عنما زمانا ثم أقبل ذات ليلة راكيا 
فلما انتهبى إلى لهم تزل يوارها وأنشد شعرا منه : 

ألاليت شعرى بارباب متى أرى لنا منك نجحا أوشفا. فأشتق 

فقد طالما عنيتى ١؟‏ ورددتتى وأنت صفىدونهن كنت أصطق 

لحا الله من تسمو إلى المال نفسه إذا كان ذا فضل به لس يق 
ذ:رفت الرباب منطقه وجعات 7 سمع إليه وحفظت شعره ورجعت إلى 
أمبا فقالت : يا أمه هل أنكم إلامن أهوى وأا:<ف إلا هن أرضى قالت 
لا فاذاك ؟ قاات أنكحينى خداشا قالت ومايدعوك إلى ذلك مع قلة ماله 
قالت ( إذا جمع المال السىء الفعال فقبحا للمال ) فأخبرت الام الاب بذلك 
فقال ألم نكن صرفناه عنا ها بداله؟ ثم دخل خداش عليهموسم وقال : العوذ 


(1) عناه أتعبه ومجرده عني وقد روى القاءوس في اطاءش غيبتتي بدل عنيتى وليس لثيء 


التقد اللغوى ذه 


أحمدء واهرأة ترشد ؛ والورد حمد فأرسلما مثلا وقد روى القاموسفمادة 
حد هذه القصة دون أن يعاق هو أو شارحه على تعدى التحدف بنفسه فى 
منطق الرباب فيسوغ لللكتاب استعاله متعديا بنفسه 5 يقتضى التوسع 
والتسويل الاذان نريدهما للغتنا اللكرعة . 

3 -ارتى الثوب وترداه : كذلك أنكر بعضوم |اصيختين متعد يتين 
بنفسهما لآن المعاجم لم تصرح بالمفعول فى عباراتهما واقتصرت على تردت 
الجارية وش<ت أو لبست الرداء ولكن اأسموءل يقول فى أول لاميته 

إذا ارم بدنسمناللؤم عرضه فكل رداء رديه جيل 

ويةولجمرو بن معدى كرب الزبيدى 

ليس الخال عمزر اعم وإن رديت بردا 

وما دام ردى يتعدى لمفعولين يا فى بدت عمرو فطاوعه يتعدى لمفعول 
واءد قال الرضى فى شرح الشافية ( وتفعل الذى للاتؤاد مطاوع فعل الذى 
هر لجءل الثىء .ذا أصله إذاكان أصله اسما لامصدرا فتردى الثوب «طاوع 
رديته الثوب أى جعلته ذا رداء وكذا توسد الجر أى صار ذا وسادة هى 
الحجر مطاوع وسدته الحجر ؛ فبو مطاوع فعل اذ كور المتعدى إلىهفعولين 
ثانيهما بيان لأصل الفءل لآن الثوب بيان الرداء والحجر بان الوسادة فلا 
جرم يتعدى هذا المطاوع إلى مفعول واحد) انتب كلامه فى تفعل أماافة.ل 
الذى يأنى المطاوعة ويغنى عنانفعل فقد قال الرضى بعد صفحتين مما تقدم 
( وبكثر إغناء افتعل عن نفعل فى مطاوعة مافاؤه لام » أو راءء أو نون أو 
مم ء تقول فى مطاوع ره.ت مثلا ارتمى لا اارى وهكذا ) ولاريب أن فعلنا 
را الفاء فبو داخل نحت ضابطه . 

٠‏ خاف من الله : أنكر بعض العارفين تعدية هذا الفمل رف 


الجر ول يثقوا مثل أقرب الموارد إذ عداه بنفسه وخرف وقالوا إن القرآن 


.1" حرفة دار العسلوم 


يول ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ويقول ( فن خاف من موص جنفا 
أو أثما فأصلح بيهم ) والمأثور بقول ( نعم العبد صهيب لولم خف الله لم 
يعصه ) وقال المءردون إن .وما فى قوله تعالى ( إنا نمخاف من ربنا بوما 
عبوسا قطريرا ) مفعول به لاظرف لآن المراد أنمسم يخافون ذات اليوم 
والارف لاءتصب إلا تضمته معنى فى بأطراد واعراب اليوم ظرفا يبعد عن 
المراد . وعندى أنه لابعد حين نعاق هن ريئا بتخاف والمءنى حيائذ إناخاف 
ربئا فى يوم عبس أهله على ماقدمت أيدهم وحومبوا عليه وقد وردق 
الآمالى لآى على اله .الى ص ١١١‏ جزءا فى مادة خاف ( ويقال خفت من 
الثىء وأخاف خوفا وخيفة وخيفاء ونظير ذلك حذر فانه يتعدى بنفسه 
وبالحرف فلا مانع هن استعيال خاف متعديا بنفسه وبالارف 

و - القافلة بين مكة وبين المديئة : أنسكر كثيرون تكرار بين فى 
الظاهر وقالوا لايقال القافلة بين مكة وبين المدينة وإتما المشزور المءروف 
أن يقال القافلة بين مكة والمديئة واستقبدرا تكرارها مع المظبر ا-كن 
السكرار مع المظبر جاء فى فصيح اكلام وأقر ذلك أبو البقاء فى كاياته 
عند الكلام على بين ولميذكر لها شاهدا ولكن قرأنا خطية الث عليه 
السلام التى أولها (إن لك معالم فانتووا إلى معالكو إن لم نماية فانتهوا إلى 
- . إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد هضىلابدرى ماله صانع 
به وبين أجل قد بق لايدرى مااللّه قاض فيه ) فى نهد النثر لقدامة ص 8ه 
وعيون الاخبار لابن قتيبة ص ومم فى الجزء الثانى والمواهب الفتحية فى 
الجزء الثانى ص +.؟ للمرحوم أستاذ الشبيخ حمزة فتح الله وقد شرح الخطبة 
وتكل على بين ؟ايشق وتم كلامهبةوله ( واحق أنه يموزتكرار لفظةبين٠ع‏ 
المظطبر وأن ذلك كثير في كلام العرب تأ كيداقاله ان برى) 


النقد اللغوى 3 
وأذيد على ماتقدم مايتأنس به ل+واز التتكرارقال عبيد بن الإرص 
ياذا اللخوفنا بِقَت ل أبره إذلا لاوحينا 
تحمى حقيةةنا ويه ض القوميسقط بينبينا 

بين هنا مكررة للدلالة على التنصيف والتوسط وما على الآدباء بأس لو 
استبدلوها بكلمى نصف نصف قال فى الصحاح ( هذا الثىء بين بين أىبين 
الجيد والزدى. ) فكا'ن الشاعر يقول بءض القوم يسقط بين القدرة وبين 
المجز ثم حذف المضاف اليه من كل و<ذفت الواو ودكب الظرفان ونيا 
لتضمنهما واو العطف وهذا التحليل لامندوحة دنه لآن الكلام لو كان فيه 
انظ ين واحدة نما أتعطي ا أن تررك ونطون الأركيي حرف التمافت فتفجيز 
الصاح بين بين بقوله بين الجيد والر دىء تفسير معنى لاتحاول ألفاظ ولامانع 
من استعالها مكررة مع المظبر بعد هذه التصوص الصبريحة ؟ 

١6‏ تحنان : أنكر بعضبم هذا المصدر لآنه لاأثر له فى المعاجموليس 
من المصادر القياسية التى يستغنى بقياسيتباعلى التنصرص عايما ومععت أدييا 
يتكر على المرحوم البارودى باثا مجدد الشعر فى هذا العصر قوله : 

سواى بتحنان الأغاريد يطرب وغيرى بالاذات يلبوا ويلعب 

ويقول من أبن أنى بتحنان ؟ وما أخطأ شاعرن فى الله ولا جاوز 

الصواب تقول النساء ففرثاء أخيها صخر من قصيدة 

فا عجول على بو تطيف به لطاحنيئان إصغار و[ كيار 

لاتسمنالدهرقأرضوإنربعت وإما هى #نان وتسجار 


يوما لوحك دى اوم فارقى صخر وللدهر إحلاء وإمرار(١)‏ 


(1) عجول ثكولء بو جلد رضيع حثى ثبنا مثلا ويقرب هن الام فندر عايه ( ربعت ) أصابها 
معار الرليع تحنان حنين » تجار مد فى التطريب والتنغيم » بأوجد بأشد <رنا ووجدا 


1 حديفة دار العلوم 


ونقرل 5تَب الصر ف رف أبنيهالمصادر نحو الترداد والتجوال للتكثير ) 
قال الرضى : يعنى أنك إذا قصدت المبالغة فى مصدر الثلائى بنيته على التفعال 
وهذا قول مويه كااتبذار ف اشير الهذر 2 رالتلعاب والترداد والتديان 
وهكذا وهر مع كثرته ليس بقياس مطرد وفى الآتيان بالتفعال من الثلاثى 


قر لان ماعن وقياسى والاول أرجح 


يشيع على السباغى 


ممنئة صرات 5 
منح حذضرة المربى الكيير محمد جاد المولى بك 
الدرجة الآولى 


الداعر القرير كود عي 
فكتب إليه يقول: 
أعون ما درعاية: تلت غانما . الدنا مبنيك البكنا نينا 
لو أنصف الدهر - والاجحاف شيمته- 
ما كنت تأخذها بل كنت تعطيبا 


ا موضوع الكاتب 

التعريف يمن ذكرم شمس الدين السخاوى الاستاذ أحمد يوسف نجاتى 
زهد أنى العلاء و أحمد مد الموق 
من ألف ليلة ولن تعود و خلف القاضى 
نفئات شاعر ه على عيد العظم 
مسرحية : الوفاء با لحيد ٠‏ عمد سلمان صالح 
التقد اللغوى 7 

تبنئة هرب كبير الشاعر القدير مود غنم 


